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الملخص

هــذا بحــث بعنــوان )منهــج ابــن أطَّفَيـِّـش في تفســره تيســر التفســر )آيات الأحــكام نموذجــا( حــرص 
الباحــث فيــه أن يضيــئ معــالم الطريــق الــي ســلكها العلامــة ابــن أطَّفَيـِّـش في تفســره تيســر التفســر، واتبــع 
الباحــث فيــه المنهــج الوصفــي والتحليلــي مســتفيداً مــن الاســتنباطي، وقســم البحــث إلى تمهيــد وســتة مطالــب 
بــن في التمهيــد أهميــة الموضــوع وأســئلة البحــث والدراســات الســابقة ومنهــج البحــث وتقســيمه، عــرف في 
المطلــب الأول بابــن أطَّفَيـِّـش وتفســره، وفي الثــاني بالمنهــج العــام في تفســره الســورة القرآنيــة، وفي الثالــث 
الخــاص في تفســره آيات الأحــكام،  المنهــج  بــن  الرابــع  القــرآن، وفي  الخــاص في تفســره لآيات  بالمنهــج 
وبالخامــس نبــه علــى أهــم المؤاخــذات علــى تفســره تيســر التفســر ككثــرة اعتمــاده علــى الإســرائيليات، 
والاســتطراد، والاســتدلال بالأحاديــث الضعيفــة ورده للصحيحــة أو تأويلهــا إن لم تتفــق مــع منهجــه، وختــم 
الباحــث هــذه المطالــب بمطلــب ســادس بــن فيــه نموذجــاً تطبيقيــاً لمنهــج ابــن أطَّفَيــِّش الفقهــي مــن خــال آيات 
الأحــكام، ونموذجــاً تطبيقيــاً لمنهجــه في العقيــدة إتمامــاً للفائــدة، وختــم البحــث ببيــان أهــم النتائــج والتوصيــات.
This is a research is entitled: (The Approach of Ibn Atfish in His Interpretation of Tay-
seer al-Tafsir – Judgment Verses as a Model). The researcher was keen to illuminate 
the path followed by Ibn Atfish in his interpretation Tayseer al-Tafsir. The researcher 
adopted the descriptive, analytical, and sometimes the deductive methodology. This 
research is divided into an introduction and six Chapters. The Introduction indicated 
the importance of the topic, research questions, previous studies, and research meth-
odology. It also included an introduction of Ibn Atfish and his interpretation of Tay-
seer al-Tafsir. The Second Chapter tackled the general approach followed by Ibn Atfish 
in his interpretation of the Quranic verses. The Third Chapter identified Ibn Atfish’s 
special approach interpreting verses of the Holy Quran. However, the Fourth Chapter 
indicated his special approach interpreting the verses of judgments. The Fifth Chapter, 
he warned of the most important reservations in the interpretation of Tayseer al-Tafsir, 
such as dependence on the Israelites, the digression, and the interpretation of the weak 
Hadiths and how he responded to the correct ones if they are inconsistent with his ap-
proach. The researcher concluded with a Sixth Chapter where he indicated an applied 
model of Ibn Atfish's jurisprudence through the verses of the judgments, and an applied 
model of his methodology in faith to complement the benefit. The research concluded 
to a number of findings and recommendations.

* أســتاذ مشــارك في الفقه وأصوله ورئيس قســم الفقه والتشــريع، كلية الشــريعة- جامعة الخليل، تاريخ اســتلام البحث 
2018/9/9م، وتاريخ قبوله للنشر 2019/2/18م.
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تمهيد
العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الخلــق والمرســلين،  الحمــد لله رب 
وخــاتم النبيــن، ســيدنا محمــد ومــن ســار علــى دربــه مــن المتقــن إلى يــوم الديــن، 
اللهــم لا ســهل إلا مــا جعلتــه ســهلا، وأنــت يا مــولاي تجعــل الحــزن والصعــب إذا 
شــئت ســهلا، اللهــم يســر لنــا أمــورنا، وأشــرح لنــا صــدورنا، وارزقنــا قلبــا خاشــعا، 
وعلمــا نافعــا، واجعــل هــذا العمــل مخلَصــا متقبــا برحمــة منــك يا أرحــم الراحمــن.

أما بعد:
فهــذا بحــث بعنــوان )منهــج ابــن أطَّفَيـِّـش في تفســره تيســر التفســر )آيات 
الأحــكام نموذجــا( حرصــت فيــه أن أضيــئ معــالم الطريــق الــي ســلكها عــالم مــن 
علمــاء الأمــة المعاصريــن في تفســر كتــاب الله تعــالى؛ وهــو العلامــة ابــن أطَّفَيـِّـش 

ليكــون قــدوة لغــره فيمــا أجــاد فيــه وأفــاد في خدمــة كتــاب الله تعــالى.
وســبب اختيــاري لهــذا الكتــاب مــا رأينــاه كثــرا في الأعصــار الســابقة وأصبــح 
ظاهــرة في عصــرنا أن ينســب المخالــف لمخالفــه مــا لم يقلــه دون تحريــر وتحقيــق، 
مــن  وأجــزاء  عمــان  اليــوم في  المنتشــر  المذهــب  هــو  الإباضــي  المذهــب  أن  وبمــا 
الجزائــر، وقــد تبنــت الدولــة العُمانيــة هــذا المذهــب بشــكل رسمــي، فعلينــا لتحقيــق 
مبــدأ التعايــش مــع الأخ الآخــر أن نفهــم حقيقــة مذهبهــم خاصــة مــن الناحيتــن 
العقيديــة والفقهيــة، وكــي لا نعتمــد علــى نقــل عنهــم، ونســب إليهــم، كان لزامــا 
علــى الباحثــن أن يأخــذوا العلــم مــن أهلــه، والذهــب مــن في صاحبــه، ســعيا وراء 
التجــرد في الحكــم علــى الآخريــن، واســتفادة مــن تراثهــم، فالحكمــة ضالــة المؤمــن 
أنى وجدهــا فهــو أحــق بهــا، ســائلا المــولى الكــريم أن يجعلــه صدقــة جاريــة في ميــزان 

حســناتي ووالــدي.
منهج البحث

اتبعت في بحثي هذا المنهجين: الوصفي الاســتقرائي والتحليلي، مســتفيداً من 
المنهــج الاســتنباطي، مقتصــرا علــى اســتقراء تفســر »تيســر التفســر« لاســتنباط 

منهجه.
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مشكلة البحث
يحاول البحث الإجابة عن الأسئلة التالية:

من هو ابن اطفيش؟ وكيف نشأ علميا؟ وما المدرسة التي يتبعها؟.-11
مــا هــي الإباضيــة ومــا أبــرز معتقداتهــا والفــروق بينهــا وبــن مدرســة أهــل الســنة -22

والجماعة؟.
ما سبب تأليف ابن اطفيش لتفسيره تيسير التفسير؟.-33
هــل لابــن اطفيــش منهــج خــاص في التفســر. ومــا هــو هــذا المنهــج العــام -44

القــرآن خصوصــا؟ً. القرآنيــة عمومــا وتفســر آيات  الســورة  تفســر  الغالــب في 
ما هي معالم المنهج الخاص بابن أطَّفَيِّش في تفسير آيات الأحكام؟.-55
ما هي أبرز وأهم المؤاخذات على تفسير تيسير التفسير؟.-66
آيات -77 في  تطبيقاتــه  في  الخــاص  الفقهــي  بمنهجــه  اطفيــش  ابــن  التــزم  هــل 

الأحــكام؟.
الدراسات السابقة

لم أجــد ســوى دراســة واحــدة فقــط تتعلــق بموضــوع بحثــي وهــي )منهــج الشــيخ 
محمــد بــن أطفيــش في تفســره تيســر التفســر( للطالــب محمــد مصطفــى الخواجــا 
نوقشــت في الجامعــة الأردنيــة عــام 1994م بإشــراف الدكتــور أحمــد فريــد، وقــد 
امتــاز بحثــي عنهــا بميــزات أهمهــا تركيــزي علــى الجانــب الفقهــي بإظهــار ميــزات لم 
يبينهــا الباحــث الكــريم، وتحليــل منهــج ابــن أطفيــش في الســور عمومــا وخصــوص 
منهجــه في الآيات وهــو مــا لم يتطــرق إليــه الباحــث الآخــر، وانفــراد بحثــي هــذا 
بذكــر ميــزات كثــرة في منهــج ابــن أطفيــش لم يتطــرق إليهــا الباحــث الآخــر أصــا.

تقسيم البحث
الــذي  التمهيــد  بعــد  تمهيــد وســتة مطالــب  إلى  البحــث  هــذا  قســمت  وقــد 
بينــت فيــه أهميــة الموضــوع وأســئلة البحــث والدراســات الســابقة ومنهــج البحــث 

وهــي:  وتقســيمه، 
المطلب الأول: التعريف بابن أطَّفَيِّش وتفسيره.
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المطلب الثاني: المنهج العام لابن أطَّفَيِّش في تفسير السورة القرآنية.
المطلب الثالث: المنهج الخاص بابن أطَّفَيِّش في تفسير آيات القرآن.

المطلب الرابع: المنهج الخاص بابن أطَّفَيِّش في تفسير آيات الأحكام.
المطلب الخامس: أهم المؤاخذات على تفسير تيسير التفسير.

المطلب السادس: نموذج تطبيقي لمنهج ابن أطَّفَيِّش.
وختمت ببيان بعض نتائج البحث وتوصيات البحث.

المطلب الأول: التعريف بابن أطَّفَيِّش وتفسيره.
قبــل الخــوض في منهــج المؤلــف رحمــه الله تعــالى لا بــد مــن التعريــف بــه وبكتابــه 

ومدرســته العقيديــة والفقهيــة الإباضيــة.
الفرع الأول: من هو الشيخ ابن أطَّفَيِّش.

هــو محمــد بــن يوســف بــن عيســى أطَّفَيــِّش الحفصــي العــدوي الجزائــري ولــد عــام 
)1236هـــ - 1332هـــ( وتــوفي عــام )1820م - 1914م( علامــة بالتفســر 
بــاده  أثــر بارز في قضيــة  لــه  المذهــب، مجتهــد، كان  والفقــه والأدب، إباضــي 
السياســية يــدل علــى وطنيــة صحيحــة. مولــده ووفاتــه في بلــدة يســجن )مــن وادي 

ميــزاب في الجزائــر())).
وهــو مــن عشــرة آل باامَْمَّــد ببــي يزقــن، وينتهــي نســبه للحفصيــن في تونــس، 
ووالــده مــن أعيــان زمانــه مــارس التجــارة في شمــال الجزائــر ثم في ميــزاب، تــوفي والــده 
فربتــه أمــه مَامَــه سَــيِّ بنــت الحــاج ســعيد بــن عــدُّون صغــرا وربتــه علــى طلــب العلــم 

فحفــظ القــرآن وهــو ابــن عشــر ســنين، وكانــت شــهيته هائلــة في القــراءة))). 
وأمــا معــى اسمــه »أطَّفَيــِّش« فهــو لفــظ بربــري، مركــب تركيبــا مزجيــا مــن ثــاث 
كلمــات، الأولى )أطَّــف( بفتــح الهمــزة وتشــديد الطــاء المفتوحــة وســكون الفــاء، 
ومعناهــا ببعــض لغــات البربــر )أمســك( والثانيــة )أيا( بفتــح الهمــزة وتشــديد اليــاء، 
الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )-1396هـ(،  	(((
الأعــام، دار العلــم للملايــن، الطبعــة: الخامســة عشــر، أيار/مايــو 2002 م. )156/7(. 
وفي مقدمــة الطبعــة العمانيــة للتفســر انــه ولــد عــام )1237هـــ - 1818م(. وضبطــت اسمــه بـــ 

)امحمــد( بوضــع الــف قبيــل اســم محمــد معــه صفحــة س.
مقدمة الطبعة العمانية لتفسير تيسير التفسير صفحة س-ع. 	(((
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ومعناهــا )أقبــل - تعــال( والثالثــة )أش( ومعناهــا )كل( فمجمــوع الجملــة )أطــف 
أيا أش( وترجمتهــا )أمســك، تعــال، كل())).

نشــأ بــن قومــه، وعُــرِف عندهــم بالزهــد والــورع.. واشــتغل بالتدريــس والتأليــف 
وهو شــاب لم يتجاوز السادســة عشــرة من عمره، وانكبَّ على القراءة والتأليف، 
حــى قيــل إنــه لم ينــم في ليلــة أكثــر مــن أربــع ســاعات. ولــه مــن المؤلفــات في شــىَّ العلــوم 
ثروة عظيمة تربو على الثلاثمائة مؤلَّف... فمن ذلك: نظم المغنى لابن هشام خمسة 
آلاف بيت.. وكان ذلك في شبابه، وشرح كتاب التوحيد للشيخ عيسى بن تبغورين 
وهــو مــن أهــم مؤلفاتــه في علــم الــكلام، ولــه مؤلفــات أخــرى في النحــو والصــرف، 
والبلاغة، والفلك، والعروض، والوضع، والفرائض، وغيرها. وأما التفسير فله »هميان 

الزاد إلى دار المعاد«، و«تيســر التفســر«، وهو مختصر من الســابق))).
مــة بالتفســر والفقــه والأدب إباضــي المذهــب، مجتهــد، وقــد حفــظ  وهــو علَّ
القــرآن وهــو ابــن ثمــان ســنين وأخــذ عــن علمــاء بلــده حــى نبــغ واشــتهر، ســافر إلى 
الــديار المقدســة مرتــن وكان يؤلــف وهــو في الســفينة، وقــد عــرف بعدائــه الشــديد 
للاســتعمار وحبــه للعــالم الإســامي وغيرتــه عليــه وكان لــه أثــر بارز في قضيــة بــاده 
السياســية يــدل علــى وطنيــة صحيحــة، مــن كتبــه في التفســر )داعــي العمــل إلى 
يــوم الأمــل( وهــو تفســر لم يكمــل مــن ســورة الرحمــن إلى ســورة النــاس قــال إبراهيــم 
أطَّفَيِّــش: لقــد رأيــت في هــذا التفســر مــن التحقيــق مــالم أره في غــره. ولــه أيضــا: 
شــرح النيــل وشــفاء العليــل: عشــرة أجــزاء كبــرة في الفقــه الإباضــي وعليــه قامــت 

شــهرته في العــالم الإســامي))). 
الزركلي، الأعلام )157-156/7(. 	(((

الذهــي، محمــد الســيد حســن الذهــي )-1398هـــ(، التفســر والمفســرون )236/2(، مكتبــة  	(((
وهبــة، القاهــرة، مصــر. وانظــر: الرومــي، أ. د. فهــد بــن عبــد الرحمــن بــن ســليمان الرومــي، 
إدارات  رئاســة  بإذن  طبــع   ،)306-305/1( عشــر  الرابــع  القــرن  في  التفســر  اتجاهــات 
برقــم 5/951  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  والارشــاد  والدعــوة  والافتــاء  العلميــة  البحــوث 

1986م. 1407هـــ-  الأولى  الطبعــة:   ،1406/8/5 وتاريــخ 
أبــو الأرقــم المصــري، محمــد بــن رزق بــن عبــد الناصــر بــن طرهــوني الكعــي الســلمي أبــو الأرقــم المصــري  	(((
المدني، التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا )356/1-358(، أصل هذا الكتاب: رسالة دكتوراه، 

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1426 هـ 
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والعــروض،  والفلــك،  والبلاغــة،  والصــرف،  النحــو  أخــرى في  مؤلفــات  ولــه 
والوضــع، والفرائــض، وغيرهــا منهــا: )الذهــب الخالــص( في الديــن وآدابــه، و)نظــم 
المغــي( أرجــوزة في نحــو خمســة آلاف بيــت، و)شــامل الأصــل والفــرع( في علــوم 
الشريعة، جزآن، و)تخليص العاني من ربقة جهل المثاني( في البلاغة، و)وفاء الضمانة 
بأداء الأمانة( في الحديث، ثلاثة أجزاء، و)جامع الشمل( حديث، و)السيرة الجامعة( 
في المعجــزات، و)شــرح الدعائــم( في الفقــه، طبــع منــه جــزآن، و)شــرح عقيــدة التوحيــد( 
و)إطالة الأجور في فضائل الشــهور( و)شــرح أسماء الله الحســى( و)الغســول في أسماء 
الرسول( و)ترتيب اللقط( فقه، و)شرح النيل( عشرة أجزاء كبيرة في الفقه، و)مختصر 
الوضع والحاشــية( في الفقه وأصول الدين، و)حيَّ على الفلاح( ســتة أجزاء، حاشــية 
علــى الإيضــاح لعامــر الشــماخي، فقــه، و)بيــان البيــان في علــم البيــان( و)ربيــع البديــع( 
في علــم البديــع، و)إيضــاح الدليــل إلى علــم الخليــل( عــروض، و)داعــي العمــل إلى يــوم 
الأمــل( تفســر لم يكمــل، و)شــرح القلصــادي( و)إيضــاح المنطــق( و)إزالــة الاعــراض 
عــن محقــي آل إباض( رســالة، و)رســالة في بعــض تواريــخ أهــل وادي مــزاب( و)رســالة 
الإمــكان( و)الجنُــة في وصــف الجنَــة(، و)حاشــية القناطــر( في علــوم الديــن، و)الرســم( 

في قواعــد الخــط العــربّي. ولــه شــعر في )ديــوان())). 
ويــدل علــى نشــاطه السياســي أنــه عندمــا احتلــت فرنســا الجزائــر كان للمنطقــة 
الــي يعيــش فيهــا ابــن أطفيــش وضــع خــاص ومعاهــدة خاصــة مــع الفرنســيين منهــا 
أن لا تتدخــل فرنســا في شــؤونها ولا يشــارك ابنــاء ميــزاب في التجنيــد الإجبــاري 
الفرنســي... لكــن فرنســا نقضــت العهــد وأمــرت باحتــال وادي ميــزاب فوقــف 
الشــيخ محمــد ابــن أطفيــش في وجــه قائــد الحملــة بــكل جــراءة وأنكــر عليــه نقــض 
المعاهــدة، وأن أهــل ميــزاب لا يرضــون بالاحتــال الفرنســي، فخــاف قائــد الحملــة 
الفرنســي أن يثــر عليــه هــذا العــالم أبنــاء ميــزاب والصحــراء فقــام باعتقالــه، ولم يطلــق 
ســراحه حــى احتــل عاصمــة الــوادي )غردايــة( واســتقوى بجنــده وأمــن المقاومــة))).

الشــيخ  مــن مذكــرات  الزركلــي ترجمتــه مباشــرة  الزركلــي، الأعــام )156/7-157(، وأخــذ  	(((
الترجمــة. ابــن أخــي صاحــب  إبراهيــم أطَّفَيـِّـش 

جهــان، عــدوان، الفكــر السياســي عنــد الإباضيــة مــن خــال آراء الشــيخ محمــد بــن أطفيــش،  	(((
مكتبــة الضامــري، عُمــان، 1991م )ص110(.
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الفرع الثاني: طبعات التفسير وسبب تأليفه وأهميته.
صــدرت الطبعــة الأولى منــه في ســبعة مجلــدات طبــع في بــاد المغــرب، وصــدرت 

أجزاؤه بين ســنتي 1325-1327هـ.
وقــد أعــادت وزارة الــراث القومــي والثقافــة في ســلطنة عمــان طبعــه كامــا 
في ســبعة عشــر مجلــدا بتحقيــق الشــيخ ابراهيــم محمــد طــاي بمســاعدة لجنــة مــن 

الأســاتذة، وصــدرت طبعتــه الأولى عــام 2004م.
وقــد أوجــز ابــن أطَّفَيِّــش ســبب تفســره لهــذا التفســر في مقدمــة تفســره وبــن 
أنــه اختصــار لتفســره هميــان الــزاد فقــال: »فإنــه لمــا تقاصــرت الهمــم عــن أن تهــم 
بهميــان الــزاد إلى دار المعــاد الــذي الفتــه في صغــر الســن وتكايلــوا عــن تفســري » 
داعــي العمــل ليــوم الأمــل » أنشــطت همــي إلى تفســر يغتبــط ولا يمــل، فــان شــاء 
الله قبلــه بفضلــه وأئمتــه قبــل الأجــل، وأنا مقتصــر علــى حــرف نافــع ولمصحــف 

عثمــان تابــع، وأســأل ذا الجــال أن ينعــم علــي بالقبــول والإكمــال«))).
وأصــل هــذا التفســر وهــو »هميــان الــزاد إلى دار المعــاد«، ذلــك التفســر الــذي 
ألفــه صاحبــه في صغــره، فقــد طبــع في زنجبــار بالمطبعــة الســلطانية ســنة 1314هـــ، 
وأصــدرت الطبعــة الثانيــة وزارة الــراث القومــي والثقافــة، في ســلطنة عمــان ســنة 
1401هـــ، وقــد لخــص المؤلــف منهجــه في هــذا التفســر الــذي اختصــره لاحقــا في 
تيســر التفســر بقولــه: »وبعــد، فهــذا تفســر رجــل يســجني –اســم بلدتــه- إباضــي 
وهــي، ويعتمــد فيــه علــى الله ســبحانه وتعــالى ثم علــى مــا يظهــر لفكــره بعــد إفــراغ 
وســعه ولا يقلــد فيــه أحــدا إلا إذا حكــى قــولا أو قــراءة أو حديثــا أو قصــة أو أثــرا 
لســلف، وأمــا نفــس تفاســر الآي والــرد علــى بعــض المفســرين والجــواب فمنــه، إلا 
مــا تــراه منســوبا، وكان ينظــر بفكــره في الآيــة أولا ثم تارة يوافــق نظــر جــار الله))) 
والقاضــي))) وهــو الغالــب والحمــد لله وتارة يخالفهمــا، ويوافــق وجهــا أحســن ممــا 
أثبتــاه أو مثلــه... ويتضمــن -إن شــاء الله- الكفايــة، في الــرد علــى المخالفــن فيمــا 

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )1/1( من الطبعة العمانية بتحقيق طلاي. 	(((
هو المفسر جار الله الزمخشري المعتزلي صاحب التفسير المهشور. 	(((

هو القاضي عبد الجبار المعتزلي. 	(((
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زاغــوا فيــه وإيضــاح مذهــب الإباضيــة الوهبيــة واعتقادهــم، وذلــك بحجــج عقليــة 
ونقليــة«))).

مــن  الإباضيــة  عنــد  للتفســر  الأهــم  المرجــع  التفســر  تيســر  تفســره  ويعتــر 
الخــوارج، غــر أنــه لا يُصَــوِّره لنــا حالــة التفســر عندهــم في عصورهــم الأولى، وذلــك 
لقــرب عهــد مؤلفــه، وتأخــره عــن زمــن كثــر مــن التفســر الذيــن وافقــوه في مذهبــه، 
والذيــن خالفــوه فيــه. ولقــد جــرت سُــنَّة الله بــن المؤلفــن أن يأخــذ اللاحــق مــن 
الســابق، وأن يســتفيد المتأخــر مــن المتقــدم، وصاحبنــا في تفســره هــذا، اســتمد مــن 
ــرين علــى اختــاف نَِلهــم ومشــاربهم وإن كان يدَّعــى  كتــب مَــن ســبقه مــن المفسِّ
في مقدمتــه أن لا يقُلـِّـد فيــه أحــداً إلا إذا حكــى قــولًا، أو قــراءة، أو حديثــاً، أو 
ــرين،  قصــة، أو أثــراً لسَــلَف. وأمــا نفــس تفاســر الآى، والــرد علــى بعــض المفسِّ
والجــواب، فمــن عنــده إلا مــا نســبه لقائلــه. كمــا يَدَّعــى أنــه كان ينظــر بفكــره في 
الآيــة أولًا، ثم تارة يوافــق نظــر جــار الله الزمخشــري، والقاضــي البيضــاوي - وهــو 
الغالــب - وتارة يخالفهمــا، ويوافــق وجهــاً أحســن ممــا أثبتنــاه أو مثلــه. ومهمــا 
يكــن مــن شــيء فــا يســعنا إلا أن نقــول: إن الرجــل - وقــد قــرأ الكثــر مــن كتــب 
التفســر - تأثــر بمــا جــاء فيهــا، واســتفاد الكثــر مــن معانيهــا ممــا يدعــونا إلى القــول 
بأن تفســره يمثــل التفســر المذهــي للخــوارج الإباضيــة في أواخــر عصورهــم فقــط، 

وبعــد أن خرجــوا مــن عزلتهــم الــي مكثــوا فيهــا مــدة طويلــة مــن الزمــن))).
الفرع الثالث: التعريف بالإباضية.

هــم أصحــاب عبــد الله بــن إباض الــذي خــرج في أيام مــروان بــن محمــد، فوجــه 
إليــه عبــد الله بــن محمــد بــن عطيــة، فقاتلــه بتبالــة، وقيــل: إن عبــد الله بــن يحــى 
الإباضــي كان رفيقــا لــه في جميــع أحوالــه وأقوالــه))). وقــد أجمعــت الإباضيــة علــى 

ابــن أطَّفَيــِّش، هميــان الــزاد إلى دار المعــاد، الطبعــة الأولى بالمطبعــة الســلطانية في زنجبــار 1314،  	(((
وطبعــة وزارة الــراث القومــي والثقافــة في ســلطنة عمــان 1401، ج1 ص5.

الذهبي، التفسير والمفسرون )237-236/2(  	(((
الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكــريم بــن أبى بكــر أحمــد الشهرســتاني )-548هـــ(،  	(((

الملــل والنحــل )134/1-135(، مؤسســة الحلــي، دون معلومــات طبــع.
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القول بإمامة عبد الله بن أباض))). 
وقد ذهب بعض العلماء من الإباضية إلى تحديد الوقت الذي استعملت فيه 
تســمية الإباضيــة، وأن ذلــك كان في القــرن الثالــث الهجــري، وقبلهــا كانــوا يســمون 

أنفسهم »جماعة المسلمين«، أو »أهل الدعوة«، أو »هل الاستقامة«))).
من أبرز معتقدات الإباضية))):

الحكــم علــى مخالفيهــم أنهــم مــن أهــل القبلــة كفــارٌ غــرُ مشــركين، ومناكحتهــم -88
الســاح والكــراع عنــد الحــرب  مــن  جائــزة، ومداراتهــم حــال، وغنيمــة أموالهــم 
ــرِّ غيلــة إلا بعــد نصــب  حــال، ومــا ســواه حــرام. وحــرام قتلهــم وســبيهم في السِّ
القتــال، وإقامــة الحجــة. وإن دار مخالفيهــم مــن أهــل الإســام دار توحيــد، إلا 
معســكر الســلطان فإنــه دار بغــي. وأجــازوا شــهادة مخالفيهــم علــى أوليائهــم. وقالــوا 

في مرتكــي الكبائــر: إنهــم موحــدون لا مؤمنــون.
ويــرون أن أفعــال العبــاد مخلوقــة لله تعــالى: إحــداثاً وإبداعــاً، ومكتســبة للعبــد -99

حقيقــةً. 
العالم يفنى كله إذا فني أهل التكليف. 1010
أجمعــوا أن مــن ارتكــب كبــرة مــن الكبائــر كفــرَ كُفْــرَ النعمــة لا كفــر الملَِّــة، 1111

وتوقفــوا في أطفــال المشــركين، وجــوزوا تعذيبهــم علــى ســبيل الانتقــام، وأجــازوا أن 
يدخلــوا الجنــة تفضــا. 

ثم اختلفــوا في النفــاق: أيســمى شــركا أم لا؟ قالــوا: إن المنافقــن في عهــد 1212
رســول الله g كانــوا موحديــن، إلا أنهــم ارتكبــوا الكبائــر، فكفــروا بالكبــرة لا 

بالشــرك.
يعتقــدون أن كل شــيء أمــر الله تعــالى بــه فهــو عــام ليــس بخــاص، وقــد أمُِــرَ 1313

بــه المؤمــن والكافــر، وليــس في القــرآن خصــوص.
عبــد القاهــر البغــدادي، عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن محمــد بــن عبــد الله البغــدادي التميمــي  	(((
بــروت،  الجديــدة،  الآفــاق  دار  الفــرق،  بــن  الفــرق  منصــور )-429هـــ(،  أبــو  الأســفراييني، 

)ص:82(.  1977 الثانيــة،  الطبعــة: 
أجوبة ابن خلفون )ص 9(. العواجي، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام )246/1( 	(((

الشهرستاني، الملل والنحل )135-134/1(. 	(((
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فمــا يجمــع فرقهــم المختلفــة اتفاقهــم أن مخالفيهــم مــن هــذه الأمــة بــراء مــن الشــرك 
والإيمــان، وأنهــم ليســوا مؤمنــن ولا مشــركين ولكنهــم كفــار، وأجــازوا شــهادتهم، 

وصححــوا مناكحتهــم والتــوارث منهــم))).
قــال ابــن حــزم: »وشــاهدنا الإباضيــة عنــدنا بالأندلــس يحرمــون طعــام أهــل 
الكتــب، ويحرمــون أكل قضيــب التيــس والثــور والكبــش، ويوجبــون القضــاء علــى 
مــن نام نهــارا في رمضــان فاحتلــم، ويتيممــون وهــم علــى الآبار الــي يشــربون منهــا 
إلا قليــا منهــم وقــال أبــو إسماعيــل البطيحــي))) وأصحابــه وهــم مــن الخــوارج: أَنْ لا 
صــاة واجبــة إلا ركعــة واحــدة بالغــداة وركعــة أخــرى بالعشــي فقــط، ويــرون الحــج 
في جميــع شــهور الســنة، ويحرمــون أكل الســمك حــى يذبــح، ولا يــرون أخــذ الجزيــة 
مــن المجــوس، ويكفــرون مــن خطــب في الفطــرة والأضحــى، ويقولــون إن أهــل النــار 

في النــار في لــذة ونعيــم، وأهــلُ الجنــة كذلــك«))).
وافترقت الإباضية فيما بينهم أربع فرق وهي: الحفصية))) والحارثية)))واليزيدية))) 

عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق )ص:82- 83(. 	(((
قــال الخطيــب محمــد بــن عبــد الله العســكري الفقيــه، يعــرف بالبطيحــي، قــال الدارقطــي: أبــو  	(((
إسمعيــل البطيحــي ثقــة. ومــات ســنة 203هـــ، وقــد يكــون البِطِّيْحــيْ عــرف بذلــك محمــد بــن عبــد 
الله بــن منصــور أبــو ســعيد الشــيباني الفقيــه الإمــام العســكري البــكاء لقــب اشــتهر بــه الهيتــم بــن 
جمــاز الكــوفي لكثــرة بكائــه. القرشــي، عبــد القــادر بــن محمــد )-775هـــ(، الجواهــر المضيــة في 

طبقــات الحنفيــة، مــر محمــد كتــب خانــه، كراتشــي )70/2( )364/2(. 
الظاهــري  القرطــي  الأندلســي  حــزم  بــن  ســعيد  بــن  أحمــد  بــن  علــي  محمــد  أبــو  حــزم،  ابــن  	(((
.)144/4( والنحــل  والأهــواء  الملــل  في  الفصــل  القاهــرة،  الخانجــي،  مكتبــة  )-456هـــ(، 

قاَلـُـوا بإمامــة حَفْــص بــن أبي الْمِقْــدَام، وَهُــوَ الــذى زعــم أنَ بـَـن الشّــرك والايمــان معرفـَـة الله تـعََــالَ  	(((
وَحدهَا، فَمن عرفه ثمَّ كفر بِاَ ســواهُ من رَسُــول اوَْ جنَّة اوَْ نَر اوَْ عمل بَِمِيعِ الْمُحرمَات من قتل 
النَّفس وَاسْتِحْلَل الزّنَِ وَسَائرِ الْمُحرمَات فـهَُوَ كَافِر برئ من الشّرك، وَمن جهل بِللَّ تـعََالَ وَأنْكرهُ 
فـهَُوَ مُشْرك، وَزَعَمُوا أن عليا هُوَ الذى أنْزلِْ الله فِيهِ )وَمن النَّاس من يـعُْجِبك قـوَْله فِ الْيََاة الدُّنـيَْا 

وَيشْــهد الله علــى مَــا فِ قلبــه وَهُــوَ ألَــد الِْصَــام(. البغــدادي، الفــرق بــن الفــرق )ص: 83(.
هــم اتبــاع حَــارثِ بــن مزيِــد الإباضــي، وقاَلــُوا فِ الْقــدر بثِــل قــَول المعتزلــة، وزعمــوا أنَ الِسْــتِطاَعَة قبــل  	(((
الْفِعْل، وأكفرهم سَائرِ الإباضية فِ ذلَِك؛ لَن جمهورهم على قَول أهل السّنة في أن الله تـعََالَ خَالق 
أعَمال الْعباد، وفي أنَ الاستطاعة مع الفعل، وَزعَوا أنه لم يكن لَمُ إمَِام بعد المحكمة الاولى إِلَّ عبد الله 
بــن أبادي وَبعــده حَــارثِ ابــْن مزيِــد الإباضــي. عبــد القاهــر البغــدادي، الفــرق بــن الفــرق )ص: 84(.

يــع  ارجِِــي، وكََانَ علــى رأَْي الإباضيــة ثمَّ إنــه خــرج عَــن قــَول جَِ هــم اتبــاع يزيِــد بــن ابى أنيسَــة الَْ 	(((
ــمَاء وينســخ  الأمــة لدعــواه أن الله عــز وَجــل يبـعَْــث رَسُــولا مــن الْعَجــم وَينــزل عَلَيْــهِ كتــابا مــن السَّ
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وأصحاب طاعة لا يراد الله بها))).
طائفــة  إلى  منهــم  المعتزلــة  إلى  أقــرب  العقيــدة  لمذهبهــم يجدهــم في  والــدارس 
أخــرى مــن فــرق المســلمين، مــن حيــث منهجهــم الاســتدلالي، وآرائهــم العقيديــة في 

الصفــات ورؤيــة الله تعــالى...
وقــد تفــانى بعــض الإباضيــة المعاصــرون في رد كل قــول يجعــل الإباضيــة مــن 
الخــوارج، وهاجمــوا جميــع علمــاء الفــرق المتقدمــن منهــم والمتأخريــن علــى حــد ســواء، 
واعتــروا عــد الإباضيــة مــن الخــوارج ظلــم وخطــأ تاريخــي كبــر؛ لأن تاريــخ الخــوارج 
عنــده يبــدأ مــن ســنة 64هـــ بقيــام نافــع بــن الأزرق فمــن بعــده، وسمــى مــا قــام بــه 
المحكِّمة الأولى فتناً داخلية، ونفوا وجود أي صلة ما بين المحكِّمة الأولى والخوارج 

بقيــادة نافــع بــن الأزرق، ونجــدة بــن عامــر، وغيرهمــا مــن الخــوارج))).
المطلب الثاني: المنهج العام لابن أطَّفَيِّش في تفسير آيات القرآن.

أولًا: الترابط المنطقي في عرض المباحث وتسلسلها.
عندمــا يعــرض فكــرة مــا في أي علــم مــن علــوم الشــريعة تــراه يعرضهــا بأســلوب 
منطقــي تصاعــدي فيبــدأ بالمقدمــات وصــولا إلى النتائــج في حبكــة مقنعــة لمــن ليــس 

لــه اطــاع علــى أقــوال غــره وأدلتهــم فيهــا.
ثانياً: التخصيص وعمق الطرح.

عــن  ومجيبــا  متســائلا  والوقــوف  الطــرح  وعمــق  بالتخصيــص  التفســر  يمتــاز 
مواضــع كثــر مــن الكلمــات مثــال ذلــك كلمــة )قــد( الــي أبتــدأ الله بهــا ســورة 
المجادلــة، لمــاذا أبتــدأ الله بقــد، الجــواب: »لتوقــع المخاطــب لأن النــي g وخولــة 
وزوجهــا أويــس الأنصاريــن يتوقعــون الجــواب أو القَبــول مــن الله، والمعــى أنَّ » قــد 

ــد g. عبــد القاهــر البغــدادي، الفــرق بــن الفــرق )ص: 263(. وانظــر:  بشــرعه شَــريِعَة مَُمَّ
الشهرســتاني، الملــل والنحــل )136/1(

يقولــون أنَــه يَصــح وجــود طاعــات كَثــِرَة مَّــن لَ يرُيِــد الله تـعََــالَ بَهــا كَمَــا قاَلــَه ابــو الهزيــل وَأتَـبَْاعــه  	(((
مــن الْقَدَريَِّــة. عبــد القاهــر البغــدادي، الفــرق بــن الفــرق )ص: 84(.

الإباضيــة بــن الفــرق الإســامية ص 377 و 383 ))والإباضيــة في موكــب التاريــخ(( ص 62 كلاهمــا  	(((
لعلــي يحيــي معمــر. العواجــي، فــرق معاصــرة تنتســب إلى الإســام وبيــان موقــف الإســام منهــا )247/1(.
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» اســتعملت في كلام ينتظــره أحــد، كقــول المقيــم للصــاة قــد قامــت الصــاة فــإن 
النــاس الحاضريــن ينتظرونهــا، كذلــك النــي g والزوجــان ينتظــرون الوحــي بالجــواب 
أو القَبــول، والســمع المتوقــع هــو جــواب الله عــز وجــل أو قبولــه شــكواها علــى 
التجــوز الإرســالي؛ لأن الســمع ســبب للجــواب أو القبــول، وملــزوم الســمع كنايــة 

عــن الجــواب أو القَبــول، ويجــوز أن تكــون قــد للتحقيــق«))).
ثالثاً: ظهور شخصية الباحث وثقته بنفسه.

شــخصيته واثقــة قويــة ويرجــح دائمــا مــا يــراه صــوابا مــع ذكــر الخــاف، كمــا 
ذكــر اســم المــرأة الــي نزلــت فيهــا ســورة المجادلــة فرجــح أنهــا خولــة بنــت ثعلبــة بنــت 
حكيــم، وأن مــا ذهــب إليــه هــو مــا عليــه الأكثــر، وضعــف الأقــوال الســتة الأخــرى، 

ومثلــه في اســم زوجهــا.
رابعاً: أصالة الطرح.

التفســر جــاد في كل صفحــة مــن صفحاتــه علــى نمــط القدمــاء فــا يختلــف 
عنهــم في شــيء، فمــن يقــرأه مــن المحدَثــِنْ دون أن يعــرف تاريــخ وفــاة مؤلفــه يظــن 

أنــه مــن مؤلفــات القــرن الســابع أو الثامــن الهجــري.
خامساً: طرح مشاكل الأمة المعاصرة ومحاولة حلها من خلال تفسيره.

تفســر الشــيخ يمثــل العصــر الــذي عــاش فيــه )فقــد عــاش في النصــف الأخــر 
مــن القــرن التاســع عشــر وأربعــة عشــر عامــا مــن القــرن العشــرين( وهــذه الفــرة مــن 
أحــرج الفــرات الــي مــرت بهــا الأمــة الإســامية. وناقشــها الشــيخ في تفســره بــكل 
مــا فيهــا مــن محاســن ومســاوئ وعكــس لنــا صــورة مــا تعيشــه الأمــة مــن أحــداث 
ومتغــرات، ومــا تعانيــه مــن مشــكلات اجتماعيــة وسياســية، فكافــح ونافــح في 
ســبيل توحيــد كلمــة المســلمين وجمــع شملهــم في ظــل الخلافــة العثمانيــة الــي كانــت 
هدفــا للاســتعمار، وكان الشــيخ مــن بــن القلائــل الذيــن يدركــون خطــر الاســتعمار 
وينبهــون إلى ذلــك، فوظــف الشــيخ فهمــه لــآيات لعــرض مــا تعانيــه الأمــة محــاولا 
التركيــز علــى مــا أورده القــرآن الكــريم مــن حلهــا وهــو بهــذا يشــابه اتجــاه المدرســة 

الاجتماعيــة الحديثــة في التفســر كالعلامــة محمــد رشــيد رضــا.
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )170/13( 	(((
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سادساً: الاستفادة من نتاج الأقدمين والبناء عليه والموازنة بينه.
فــا يـنَـقُْــل إلا عــن الأقدمــن وخاصــة الصحابــة والتابعــن، ونادرا مــا ينقــل عــن 
المتأخريــن مــن المفســرين، فيكثــر النقــل عــن ابــن عبــاس وعلــي...، فعنــد بيانــه مــن 
هــو طــه، قــال: ومعــى طــه: يا رجــل أو يا إنســان عنــد مجاهــد والحســن والضحــاك 

وعطــاء وغيرهــم))).
غالبــا مــا يذكــر ســبب نــزول الســورة كمــا ذكــر ســبب نــزول ســورة المجادلــة وهــو 

قصــة خولــة وزوجهــا أوس))).
سابعاً: الاعتدال في النقل عن أئمة التفسير وروايته عن أكثر الصحابة.

يعتدل في نقله عن غيره، فتراه يكثر النقل عند بيان الخلاف أو أوجه تفسير 
آيــة أو كلمــة ليبــن أنهــا ليســت مــن بنــات أفــكاره دلالــة علــى أمانتــه العلميــة، لكنــه 

أحيانا يذكر اسم المخالف وغالبا لا يذكره إلا بلفظ: وقيل كذا.....
ولم يقتصــر علــى فئــة معينــة بــل روى عــن جميــع الصحابــة كعلــي وعثمــان وعــن 
المفســرين والقــراء والنحويــن واللغويــن والبلاغيــن والأصوليــن والفقهــاء وغيرهــم، 
تُظهــر منزلتــه  يناقشــها –غالبــا- مناقشــة علميــة  بــل كان  ولم يكــن مجــرد ناقــل 
وبراعتــه في التفســر، وقــد أجــاد الشــيخ في صنيعــه هــذا لمــا فيــه مــن الاطــاع علــى 

آثار العلمــاء والمفســرين.
ثامنــاًً: أبــدع في الإكثــار مــن ذكــر الوجــوه المتنوعــة في تفســر كلمــة أو آيــة مــع 

ترجيــح قــول منهــا.
حــى أنــه يصــح أن يســمى » التفســر الاحتمــالي » لكثــرة بيانــه للوجــوه الــي 
يحتملهــا النــص، مــع بيــان القــوي مــن الضعيــف منهــا، ففــي معــى » الــروج » 
حيــث ذكــر أربعــة آراء في معناهــا وكــذا في )وشــاهد ومشــهود( حيــث ذكــر اكثــر 
مــن عشــر أقــوال في معــى الشــاهد والمشــهود، وغالبــا مــا يذكــر القــول الراجــح في 

أول تفســر الآيــة ثم بعــد ذلــك يذكــر بقيــة الأقــوال))).
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )127/8( 	(((

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )171/13( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )60-57/15( 	(((
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تاسعاً: تفسير القرآن بالقرآن والسنة.
اهتــم بتفســر القــرآن بالقــرآن كتفســر قولــه تعــالى Mوَيسَْــتغَْفِرُونَ لمَِــنْ فِــي 
بعمــوم:  المــراد  فقصــر  الشــورى بالمؤمنــن،  ]الشــورى: 5[ في ســورة   Lِالْرَْض
Mوَيسَْــتغَْفِرُونَ  تعــالى  بقولــه  مســتدلا  الَْرْضِ(، وخصهــم بالمؤمنــن  فِ  )لِمَــنْ 
للِذَِّيــنَ آمَنـُـواL ]غافــر: 7[)))، وفســر قولــه تعــالى في ســورة الدخــان Mوَأوَْرَثنَْاهَــا 
قَوْمًــا آخَرِيــنLَ ]الدخــان: 28[ بأن القــوم الآخريــن هــم بنــو إســرائيل بدليــل قولــه 

تعــالى Mكَذَلـِـكَ وَأوَْرَثنَْاهَــا بنَِــي إِسْــرَائِيلLَ ]الشــعراء: 59[. 
عاشراً: الاستعانة بالقراءات في التفسير.

كمــا في )تَُادِلـُـكَ( في ســورة المجادلــة ذكــر قــراءات أخــرى مثــل )تحــاورك())) 
)تســائلك()))، حيــث جعلهــا مفســرة لمعــى كلمــة » المجادلــة »))).

عليهــا  يحكــم  أن  دون  والشــاذة  المتواتــرة  القــراءات  مــن  يــورد كثــراً  والشــيخ 
بالشــذوذ وقــد اعتمــد في تفســره علــى قــراءة نافــع فقــد ذكــر في مقدمــة تفســره أنــه 
ســيعتمد علــى حــرف نافــع)))، ومــن القــراءات الشــاذة الــي اعتمــد عليهــا تفســره 
ــراLً ]يوســف:  ــي أعَْصِــرُ خَمْ ــي أرََانِ للخمــر بعصــر العنــب في قولــه تعــالى Mإِنِّ

36[ في ســورة يوســف ؛ قــال: » وقــرأ عبــد الله وأُبَّ )أعصــر عنبــا(«))). 

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )6/3( 	(((
. الفــراء، أبــو زكــريا يحــى بــن زياد بــن عبــد الله بــن منظــور الديلمــي الفــراء  وهــي قــراءة عَبْــد اللَّ 	(((
)-207هـــ(، معــاني القــرآن المحقــق: أحمــد يوســف النجــاتي /محمــد علــي النجــار /عبــد الفتــاح 
إسماعيــل الشــلبي، الناشــر: دار المصريــة للتأليــف والترجمــة – مصــر، الطبعــة: الأولى )138/3(

ابن أطَّفَيِّش، تيســر التفســر )170/13(. ليســت قراءة وإنما ذكرها أهل التفســر مفســرة لقراءة  	(((
تحــاورك. انظــر مثــا: القرطــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري 
الخزرجــي شمــس الديــن القرطــي )-671هـــ(، تفســر القرطــي، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم 
أطفيــش، دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1384هــ ـ- 1964 م )272/17(.

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )170/13( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )7/1( 	(((

ابــن أطَّفَيـِّـش، تيســر التفســر )134/6(. قــال الطــري: ابراهيــم بــن بشــر الأنصــاري، عــن  	(((
محمــد بــن الحنفيــة قــال في قــراءة ابــن مســعود: إنِّ أرَاَنِ أَعْصِــرُ عِنـبًَــا. وذكــر أن ذلــك مــن لغــة 
أهــل عمــان، وأنهــم يســمون العنــب خمــراً. الطــري، مــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب 
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حادي عشر: الاعتماد على تفسير القرآن بالحديث.
فاســتدل بكــم هائــل مــن الــروايات وكثــر مــن الأحاديــث أحيــانا يذكــر راويهــا 
وأحيــاناً لا يذكــر وجميــع كتــب الحديــث الــي انتخــب منهــا هــي كتــب لأهــل الســنة 

كالصحيحــن والمســانيد والســنن الأربعــة.
ثاني عشر: يعتبر تفسيراً جامعاً بين المنقول والمعقول.

فقــد أكثــر رحمــه الله مــن اســتعمال علــم الــكلام والمنطــق والعلــوم العقليــة في 
تفســره، إضافة الى أســباب بالنزول وتفســر القرآن بالقرآن، وتفســره بالأحاديث 
النبويــة وأقــوال الصحابــة والتابعــن، وقــد ظهــر هــذا وســيظهر في غــر مــكان في 

هــذا البحــث.
ثالث عشر: يؤول آيات الصفات الخبرية، وينكر على المفوضة والمجسمة.

الشــيخ إباضــي المعتقــد معتــزلي المشــرب فكثــر مــن عقائــد الإباضيــة معتزليــة 
المشــرب والمنهــج، فهــو يــؤول الصفــات عمومــا: كمــا أول الســمع بالعلــم في آيــة 
المجادلة قال: »)سمع الله( أجاب أو قبل وإلا فسمعه تعالى علمه بالأصوات«))).

وكذا يـؤَُوِّلُ البصر بأنه العلم بكل شيء تدركه العين من ذات وهيئة))).
رابع عشر: عرضه لبعض القواعد الأصولية.

ففــي تفســره لقولــه تعــالى )فــَإِذَا أفََضْتــُمْ مِــنْ عَرَفــَاتٍ فاَذكُْــرُوا اللََّ عِنْــدَ الْمَشْــعَرِ 
الْـَـراَمِ( ]البقــرة: 198[ وقــال: الإفاضــة مــن عرفــات واجبــة؛ لأن الأمــر المجــرد 
فهــو  بــه  إلا  الواجــب  يتــم  لا  ومــا  عرفــات،  بالكــون في  إلا  يتــم  ولا  للوجــوب 

واجــب))).
ــهْرِ الْـَـراَمِ قِتـَـالٍ فِيــهِ( ]البقــرة:  وفي تفســره لقولــه تعــالى )يَسْــألَُونَكَ عَــنِ الشَّ
217[ قــال: والمذهــب _ قصــد الإباضــي - أن شــرع مــن قبلنــا ليــس شــرعا لنــا، 

الآملــي، أبــو جعفــر الطــري )-310هـــ(، تفســر الطــري= جامــع البيــان، المحقــق: أحمــد محمــد 
شــاكر، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1420هـــ-2000م )97/16(.

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )170/13( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )173/13( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )303/1( 	(((
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والذي عندي أنه شرع لنا وأنه يقدم عل الاجتهاد ما لم ينافه القرآن أو الحديث 
أو الإجمــاع بدليــل راجــح، ولا خــاف في أنــه ليــس شــرعا لنــا إذا صــرح في ذلــك 
بخلافــه ولا يصــح أن شــيئا شــرع لمــن قبلنــا إلا إن ذكــر عنهــم القــرآن أو الحديــث 

أو الإجمــاع أو رواه ثقــة اســلم منهــم كعبــد الله بــن ســام))). 
خامس عشر: الأدب مع المخالف. 

عندمــا يذكــر المخالفــن لــه – خاصــة في الأمــور الفقهيــة – يكــون في غايــة 
الأدب في عــرض أقوالهــم والــرد عليهــا بأســلوب علمــي رصــن، أمــا مخالفيــه في 

الاعتقــاد مــن أهــل الســنة فقــد يقســو عليهــم.
فعندمــا أنكــر علــى المعتزلــة قولهــم إنَّ الإنســان يخلــق فعلــه قــال: والمعتزلــة قبحهــم 

الله – يقولــون: الفاعــل يخلــق فعلــه))).
سادس عشر: أحد أهم مصادر التفسير البلاغي البياني. 

فهــو يشــر إلى الأوجــه البلاغيــة والبديعيــة إن وجــدت غالبــا: مــن ذلــك قولــه: 
»فالــروج في الآيــة اســتعارة تصريحيــة لا مكْنِيــة معهــا، أو شــبه الســماء بالمدينــة أو 
ســورها فذلــك اســتعارة وإثبــات الــروج تخيــل باق علــى أصلــه، أو بلفــظ الــروج 

اســتعارة«))).
سابع عشر: اهتمام الشيخ كثيراً باللغة. 

العربيــة وفنونهــا وأفنانهــا كالمباحــث  ألــوان علــوم  بــكل  فتفســره ســفر حافــل 
اللغويــة والمفــردات القرآنيــة والاتجــاه النحــوي البــارز فيهــا تفســره، حــى أن القــارئ 

ليََخالـُـه أعــرب غالــب آيات كتــاب الله.
ثامن عشر: الاستشهاد بالشعر.

تمييــز  تفســره وإن كان يصعــب  مــن الاستشــهاد بالشــعر في  الشــيخ  يكثــر 
الشــعر عــن غــره في طبعــات الكتــاب بســبب طبــع الكلمــات متلاصقــة دون كتابــة 

الشــعر كتابــة شــعرية مرتبــة لائقــة أحيــانا.
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )327/1( 	(((

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )382/13( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )57/15( 	(((
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ُ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ بيُوُتكُِمْ سَــكَناLً ]النحل: 80[،  ففي تفســر قوله تعالى Mوَالّلَ
فســر الســكن بقوله: »موضعا تســكنون فيه حين الإقامة كالقبض بمعنى المقبوض، 

قال: جاء الشــتاء ولم أعدد له ســكناً يا ويح نفســي من شــر القراميص«.)))
على المتبادر أو يجعل بمعنى يستأنس إليه كقول صاحب لأميه العجم: 

قاَمَة بالزوراء لَ سُكْنى ... فيهَا وَلَ نَقَتي فِيهَا وَلَ جملي))). فيمَ الِْ
تاسع عشر: التوسط في استخدام الألفاظ الصعبة.

وإن كان  القديمــة،  الصعبــة  العربيــة  والعبــارات  الألفــاظ  يســتخدم  مــا  نادرا 
الــي لا  المصطلحــات المنطقيــة والكلاميــة والنحويــة والبلاغيــة  يســتخدم أحيــاناً 

المبتــدأ. المتخصــص لا  أو  المطلــع  إلا  يفهمهــا 
العمــوم متوســط  فيسَّــر في جانــب وصعــب في آخــر، إلا أن تفســره علــى 
الصعوبــة، لا يحســن فهمــه العامــي، ويتذوقــه طالــب العلــم الجــاد بشــيء قليــل مــن 

التركيــز اللهــم إلا عنــد غوصــه في بعــض المناحــي النحويــة والبلاغيــة.
عشرون: يقتصر في الإعراب على الوجه اللازم في تفسير الآية.

في تفســر قولــه تعــالى Mقتُِــلَ أصَْحَــابُ الْخُْــدُودLِ ]الــروج: 4[ قــال: » 
علــى الأخبــار علــى حــذف الــام وقــد؛ لأنــه لإيجــابٍ بالماضــي المثبــت المتصــرف 
الــذي لم يثبــت معمولــه بدونهــا إلا أنــه يجــوز حذفهــا للفصــل أي: والســماء ذات 

الــروج لقــد قتــل أصحــاب الأخــدود))).
وجدته: جاء الشتاءُ ولمَّا أتخذ رَبَضًا ... يا ويح كفَّيَّ من حَفْرِ القراميصِ 	(((

ابــن الســكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق )المتــوفى: 244هـــ(، اصــاح المنطــق، المحقــق: محمــد 
مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي، الطبعــة: الأولى 1423 هـــ ، 2002 م )ص: 60(

والقرمــوص: حفــرة يحتفرهــا إلى صــدره، فيدخــل فيهــا إذا اشــتد عليــه الــرد. وقولــه »ربضــا« أي: 
موضعــا آوي إليــه. ويقــال لمبيــض القطــاة: قرمــوص وأفحــوص. ابــن الســكيت، أبــو يوســف 
يعقــوب بــن إســحاق )المتــوفى: 244هـــ(، كتــاب الألفــاظ، المحقــق: د. فخــر الديــن قبــاوة، مكتبــة 

لبنــان ناشــرون، الطبعــة: الأولى، 1998م )ص: 351(
لاميــة العجــم للطغرائــي. ابــن أطَّفَيـِّـش، تيســر التفســر )47/7(. الدمــري، كمــال الديــن،  	(((
مِــري أبــو البقــاء الشــافعي )المتــوفى: 808هـــ(، شــرح  محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي الدَّ
لاميــة العجــم تحقيــق: الدكتــور جميــل عبــد الله عويضــة، طبعــة: 1429ه ـــ/2008م. )ص: 5(.

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )63/15( 	(((
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 Lِ الّلَ إِلـَـى  Mوَتشَْــتـَكِي  تعــالى  قولــه  تفســر  في  المجادلــة  تفســر  في  وقولــه 
]المجادلــة: 1[ ومــن العجــب جعــل الــواو للحــال داخلــة علــى مضــارع مثبــت مجــرد 

مــن قــد علــى القلــة أو داخلــة علــى مبتــدأ محــذوف.....())).
المطلب الثالث: المنهج الخاص بابن أطَّفَيِّش في تفسير السورة القرآنية.

وهو المنهج الذي اتبعه المفسر ابن أطَّفَيِّش غالباً في سورة الكتاب:1414
يبدأ تفسير السورة بمقدمة حول السورة:1515

لكن ثمة اضطراب بين في أسلوب تقديمه للسور:
أ. فقــد تكــون هــذه المقدمــة معــى اســم الســورة كمــا في ســورة الواقعــة قــال: 
»والواقعــةُ عَلــَمٌ بالغلبــة للقيامــة، أو منقــول، وذكــر ابــن عبــاس أنــه مــن أسمائهــا، 

وذلــك كالآزفــة، وسميــت بذلــك لتحقــق وقوعهــا«))).
ب. وأحيــاناً يبــدأ الســورة بذكــر فضلهــا كمــا في ســورة طــه والحديــد حيــث ذكــر 
في الحديــد أثــر علــي بــن أبى طالــب: »يا بــراء إذا أردت أن تدعــو الله باسمــه 

الأعظــم فاقــرأ مــن أول الحديــد عشــر آيات..... الخ«))) 
ت. وأحيــاناً يبــدأ بحكــم الفقهــي كمــا في مقدمــة ســورة الرحمــن حيــث ذكــر 
تحــريم تســمية ســورة الرحمــن بالرحمــن دون الإضافــة إلى الســورة)))، كمــا حكــم 
النضــر  بــي  بتحــريم تســمية ســورة الحشــر بهــذا الاســم وإنمــا تســمى بســورة 

معتمــدا علــى مــا رواه ابــن عبــاس في البخــاري))).
ث. وأحياناً يبدأ مباشرة في التفسير كما في سورة البروج))). 

المجادلــة  فعــل في ســورة  نزولهــا كمــا  بذكــر ســبب  الســورة  يبــدأ  ج. وأحيــاناً 
والأنفــال.

ح. وأحيــاناً يذكــر المأثــور عــن الســورة مــن كلام رســول الله g أو صحبــه 
كمــا فعــل في ســورة مــريم.

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )171/15( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )57/13( أو الطبعة العمانية )259/14(. 	(((

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )114/13( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )5/13( 	(((

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )219/13( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )57/15( 	(((
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يذكــر معــاني الكلمــات الصعبــة، ولا يعتــي بالمعــى القاموســي وإنمــا يركــز علــى 1616
اشتقاقاتها.

1717 Lًخَمْــرا Mأعَْصِــرُ  مثــل  الآيــة،  في  وغيرهــا  المتواتــرة  القــراءات  يذكــر 
وقــد  شــاذة،   ]36 ]يوســف:   Lأعَْصِــرُ عنبــاM و  متواتــرة،   ]36 ]يوســف: 

معنــاً. مــرت 
يبــن وجــه الإعــراب الراجــح في الآيــة ليبــن مــن خلالــه معــى الآيــة، فــا تــراه 1818

يذكــر الإعــراب إلا كوســيلة لمعــى يرجحــه بعدهــا وقــد يذكــر بعــض وجــوه الإعــراب 
الأخــرى بلفــظ )قيــل( 

يبــن غالبــا بلاغــة الآيات مــن محســنات بديعيــة وغيرهــا بعبــارة موجــزة رصينــة 1919
وإبداعــات فائقــة جميلــة.

كثــراً مــا يبــن وجــه التقــديم والتأخــر في الآيات والحكمــة مــن اســتخدام 2020
كلمــة دون غيرهــا، ويحــاول أن يحــل الإشــكالات الــي قــد تــرد علــى نظــم الآيات.

الانتصــار لمذهبــه دائمــا في شــى المجــالات العقديــة والفقهيــة والأصوليــة كلمــا 2121
ســنحت لــه الفرصــة.

وقــد يختــم الســورة بالصــاة علــى الرســول الكــريم عليــه أصــدق الصــاة وأتم 2222
التسليم أو بكلمة: » الله أعلم« ثم بعد ذلك يبدأ بتفسير الآيات آية آية تفسيرا 

تحليليــا دون منهــج مطــرد أو مرتــب.
المطلب الرابع: المنهج الخاص بابن أطَّفَيِّش في تفسير آيات الأحكام.

يظهــر منهجــه الفقهــي في تفســره مــن خــال أنــه في كل آيــة فيهــا تطــرق 
إلى القضــايا الفقهيــة يبــدأ بالراجــح عنــده ثم يذكــر خــاف الفقهــاء كأهــل الســنة 
وغيرهــم، ونادرا مــا يذكــر المخالــف وإنمــا يذكــره بلفــظ: »قيــل« مثــال ذلــك قولــه في 
حكــم الســحر: »وتعلــم الســحر للعمــل بــه أو لتعليمــه أو للثــراء بــه حــرام، وللحــذر 
منــه أو لتعليمــه مــن لا يعصــي بــه فمبــاح، أو لغــره فمكــروه أو مبــاح أو حــرام 

أقــوال، وعــن أحمــد أن الســحر شــرك ولــو لم يعتقــد حِلَّــه ولا تضمــن«))).
وكمــا في تجويــزه التعريــض للبائــن بحرمتهــا أبــدا بوجــه مــن وجــوه التحــريم أو 

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )139/1( 	(((
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بطلاق الثلاث أو خلاف من تكون الاثنان أو الواحدة في حقها ثلاثاً... »ولا 
يجــوز التعريــض في بائــن يصــح رجعتهــا برضاهــا«))).

مــع  والشــافعي  حنفيــة  أبي  خــاف  المخالفــن كذكــره  اســم  يذكــر  وأحيــاناً 
المطلقــة))). متعــة  مقــدار  في  الإباضيــة كمــا 

هــذا  الأحــكام في  الفقهيــة وآيات  للقضــايا  معالجتــه  الشــيخ في  فقــد ظهــر 
التفســر فقيهــاً متبحــراً حــاز أســس الاجتهــاد واقتــدر علــى توجيــه الآراء، وعــرض 
إلى جانب مذهبه الإباضي للفقه المقارن فكشف عن العديد من مذاهب العلماء 
وآرائهــم الفقهيــة، وأظهــر بعــض قيــم الأحــكام والتوجيهــات الســلوكية الــي تؤخــذ مــن 

الآيات وتعــرض لبعــض أصــول الفقــه فحقــق بذلــك كلــه ثــروة فقهيــة طائلــة))).
وقــد امتــاز منهجــه الفقهــي بميــزات تــدل علــى ســعة فقــه الرجــل وتعمقــه 

فيــه، فمــن ذلــك:
اســتدلاله بالقواعــد الأصوليــة في توجيــه النصــوص الشــرعية، يظهــر ذلــك 2323

ــهْرِ الْحَــرَامِ قِتـَـالٍ فِيــهِ  في آيات كثــرة كمــا في قولــه تعــالى Mيسَْــألَوُنكََ عَــنِ الشَّ
قـُـلْ قِتـَـالٌ فِيــهِ كَبِيــرLٌ ]البقــرة: 217[ اســتعان بالقاعــدة الأصوليــة شــرع مــن 
قبلنــا، وخالــف مذهبــه في ذلــك مدلــاً علــى اجتهــاده –رحمــه الله – في المذهــب 
فقــال: »والمذهــب أن شــرع مــن قبلنــا ليــس شــرعا لنــا، والــذي عنــدي أنــه شــرع 
لنــا، وأنــه يقــدم علــى الاجتهــاد مــا لم ينفــه القــران أو الحديــث أو الإجمــاع بدليــل 
مــن  منــه  أقــوى  يعارضــه  قبلنــا بأن لا  مــن  قبــول شــرع  بــن شــروط  راجــح« ثم 
نــص أو إجمــاع، وثبوتــه بدليــل شــرعي أو بنقــل عمــن اســلم منهــم كعبــد الله بــن 
ســام، ثم نقــل عــن الأكثــر الاســتدلال بقاعــدة النســخ علــى نســخ حرمــة القتــال 
ُــوا الْمُشْــرِكِينَ  ــهُرُ الْحُــرُمُ فَاقْتلُ ــإِذَا انْسَــلخََ الْشَْ في الأشــهر الحــرم بقولــه تعــالى Mفَ
حَيْــثُ وَجَدْتمُُوهُمLْ]التوبــة: 5[ واســتدل لذلــك بقاعــدة )الإيجــاب المطلــق يرفــع 
التحــريم المقيــد(، ثم أكمــل نقاشــه الأصــولي بالإجابــة عــن اعــراض أصــولي أن 

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )374/1( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )376/1( 	(((

1. بتصرف من: الخواجا، منهج الشيخ محمد بن اطفيش ص )227( 	(((
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القتــال نكــرة في ســياق الإثبــات فــا يعــم فــا ينســخ الخــاص أصــا مبينــا عمومــه 
بطريقــة جميلــة بقولــه: » وقيــل: نســخت هــذه الآيــة ولــو كان »قتــال« نكــرة في 
الاثبــات... ولا ســيما أنهــا قيــدت بمــا تعــم بــه وهــو قولــه »فيــه«، علــى أنــه نعتهــا أو 
متعلــق بهــا، فلمــا عمــت صــح نســخها بقولــه تعــالى Mفَاقْتلُـُـوا الْمُشْــرِكِينَ حَيْــثُ 

وَجَدْتمُُوهُــمLْ ]التوبــة: 5[«))))(.
كمــا تجــده في أي آيــة فيهــا فقــه يعنــون بقولــه )فقــه( بــن قوســن. وأحيــاناً 2424

يعنــون بعنــوان فقهــي كقولــه: »التســمية عنــد الذبــح والأكل والإطعــام منهــا( في 
ِ لكَُــمْ فِيهَــا خَيْــرٌ فَاذْكُــرُوا  شــرح قولــه تعــالى Mوَالْبـُـدْنَ جَعَلْنَاهَــا لكَُــمْ مِــنْ شَــعَائِرِ الّلَ

L ]الحــج: 36[))). ِ عَليَْهَــا صَــوَافَّ اسْــمَ الّلَ
يكثــر مــن اســتدلاله بالســنة وأســباب النــزول لبيــان فقــه الآيــة كمــا في الآيتــن 2525

السابقتين))).
الاســتدلال بآثار الصحابــة، والاســتئناس بآثار التابعــن، فقــد اســتدل علــى 2626

ربــط الرجــل اليســرى للذبيحــة بفعــل النــي g في ابــن أبي شــيبة وأبي داود، ونقــل 
عــن ابــن عبــاس الرجــل اليمــى، وعــن عطــاء التخيــر بــن الرجلــن))).

المقارنة مع المذاهب الأربعة، فغالبا ما يقارن في المســائل الخلافية مع المالكية 2727
خاصــة لعيشــه بينهــم واطلاعــه الوثيــق علــى مذهبهــم، كمــا يقــارن كثــرا مــع مذهــب 

الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة، كمــا تــرى ذلــك حاضــرا في تفســره كآيــة الوضــوء))).
المطلب الخامس: أهم المؤاخذات على تفسير “تيسير التفسير”.

يؤخذ على التفسير مجموعة من المؤاخذات أبرزها:
كثــرة اعتمــاده علــى الإســرائيليات دون تمحيــص ممــا جعلــه يــورد مــا يخالــف 2828

الشــريعة الإســامية.
أ. فبعد أن ذكر قصة أصحاب الأخدود اتبعها بروايات إسرائيلية كثيرة))).

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )27/2 وما بعدها( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )400/9( 	(((

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )27/2 وما بعدها( )400/9( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )401/9( 	(((

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )478/3 وما بعدها( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )67/15( 	(((
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ــلْ فِــي سَــبِيلِ  ــكاً نقَُاتِ ــا مَلِ ــمُ ابْعَــثْ لنََ ــيٍّ لهَُ ب. وكــذا في تفســر Mإِذْ قَالُــوا لنَِبِ
إســرائيليات كثــرة))). ذكــر   ]246 L]البقــرة:  ِ الّلَ

ت. وكذا في قصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه))).
ث. وكــذا في قصــة الْمَلَكــن اللذيــن يعلمــان الســحر حيــث ذكــر موضــوع 

خــاتم ســليمان ولم ينكــره مــع أن بــه طامــات))).
الاســتطرادات الكثــرة الــي تخالــف مقصــود التفســر المبــي علــى الاختصــار 2929

والتيســر وفي أمــور جانبيــة: كمــا في تفســر معــى الــروج في ســورة الــروج حيــث 
اســتطرد في أقســام الــروج والكواكــب ومعلومــات علميــة حولهــا وذكــر أرقامــا في 
ســرعات الكواكــب ودورانهــا باليــوم وأجــزاءه إلى الدقيقــة مــأ صفحــاتٍ كاملــةً 

بمعلومــات عــن الكواكــب))).
الإســهاب سمــة عامــة في هــذا التفســر: فالتفســر مســهب جــدا في تفســر 3030

كل آيــة فقــد جــاء التفســر في )15( مجلــداً ضخمــاً، مــع أن هدفــه مــن تفســره هــذا 
الاختصــار والتســهيل علــى تلامذتــه وطلبــة العلــم الإباضــي؛ لطــول تفســره الآخــر.

الانتصــار للفكــر الإباضــي في كل آيــة فيهــا دليــل لهــم أو عليهــم، كمــا ســيأتي 3131
معنــا في المثــال التطبيقــي في الجانــب العقيــدي.

مــع 3232 تتفــق  لا  الــي  الأحاديــث  وتأويــل  الضعيفــة  الاســتدلال بالأحاديــث 
منهجــه وخاصــة في فضائــل الســور. كحديــث )اقــرءوا علــى موتاكــم يــس( فقــد 

ضعفــه الدارقطــي وابــن حجــر))).
قليلاً ما يحكم على الأحاديث، فأحيانا يذكر مصدر الحديث كأثر ابن عباس 3333

في كراهة تسمية سورة الحشر بهذا الاسم))) في البخاري، وما نسبه لرواية الترمذي في 
تفسير الشاهد والمشهود))) وغالبا لا يذكر الحكم على الحديث أو الأثر.

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )390/10( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )424/420( 	(((

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )140-1( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )60-57/15( 	(((

الخواجا، منهج ابن أطَّفَيِّش )101( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )219/13( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )62/15( 	(((
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نقلــه عــن غــره أحيــانا دون أن يذكــر اسمــه أو يقــول: قــال بعــض المفســرين 3434
أو بعضهــم أو قيــل...

صعوبــة الأســلوب )جــرى علــى طريقــة القدمــاء فيــه(: التفســر لم يصــل بطلبــة 3535
العلــم إلى مقصــده فقــد اســتخدم العبــارة والأســلوب والتراكيــب الصعبــة الــذي لا 
يســر معهــا طلبــة العلــم المبتدئــن والمتوســطين إلا بصعوبــة بالغــة، والمنتهــون بحــذر 
وانتباه دائبين حتى لا يفوتهم شيء من درره، ناهيك عن عدم وضوح أسلوبه في 
تفســره وكل هــذا عقَّــد الأمــر، إلا أنــه في الجملــة مــن التفاســر المتوســطة الصعوبــة 

كالبيضاوي.
الســنة 3636 أهــل  مذاهــب  المتبوعــة  الأربعــة  المذاهــب  أصحــاب  علــى  تهجمــه 

ــمْ زُبُــراً كُلُّ  ــمْ بيَْنَهُ ــوا أمَْرَهُ والجماعــة، خاصــة عنــد تفســره لقولــه تعــالى Mفَتقََطَّعُ
حِــزْبٍ بِمَــا لدََيْهِــمْ فَرِحُــونLَ ]المؤمنــون: 53[ وعــرض بالأئمــة الأربعــة بعــد ذكــره 
أنــه دخــل في هــذه الآيــة كل مذهــب زائــغ حيــث قــال )وقــد هــرب الشــافعي إلى 
مصــر خوفــا مــن القتــل أو العــذاب، وقيــد المأمــون أحمــد حــى وضربــه حــى غــاب 
عقلــه، ومــات في ســجنه، فعــل ذلــك بهــم لقولهــم بالرؤيــة وقــدم القــرآن، فأيــن 

الاتفــاق علــى هــؤلاء الأئمــة الأربعــة«))).
ندرة الربط بين السور والآيات:3737
لا يربــط بــن الســور والآيات إلا نادرا ومــن ذلــك قولــه في الربــط بــن ســورة هــود 3838

ويوســف )وسماهــا الله احســن قصــة لمــا فيهــا مــن العــر والأحــكام، ومصــالح الملــوك 
والعامــة، وبيــان مكــر النســاء، والصــر والعفــو مــع المقــدرة، ويقــال: إن أهــل الجنــة 
يتفكهون بســورة مريم وســورة يوســف، وأنه لا يســمع ســورة يوســف محزون إلا اســراح 
إليهــا، فيناســب أن يقــال لهــذا: لعلهــا نزلــت بعــد ســورة هــود الــي شــيبته g ليــزول بهــا 

همــه، وفيهــا أيضــا تســلية بمــا لاقــى يوســف ممــن هــم أقــرب إليــه وهــم اخوتــه))). 
ومــن لطائفــه: بيانـُـه مناســبة ســورة الطــور لســورة النجــم فقــال في بدايــة الثانيــة: 
)اتصلــت بالــي قبلهــا لاختتامهــا بالنجــوم كابتــداء هــذه - بعــد البســملة المشــركة 

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )60-57/15( 	(((
انظر: ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )34-33/9( 	(((
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واتبعتهــم ذريتهــم  أمنــوا  الذيــن  القســم – بالنجــوم، ولأنــه في الأولى ذكــر  وواو 
بإيمــان، وفي هــذه Mهُــوَ أعَْلـَـمُ بِكُــمْ إِذْ أنَْشَــأكَُمْ مِــنَ الْرَْضِ وَإِذْ أنَْتـُـمْ أجَِنَّــةٌ فِــي بطُـُـونِ 
هَاتكُِــمLْ ]النجــم: 32[(، وهــو متضمــن لذكــر ذريــة اليهــود، وأيضــا قــال في  أمَُّ

ــا سَــعَى( ]النجــم: 39[))). ــسَ للِْنِْسَــانِ إِلَّ مَ الكفــار أو العمــوم Mوَأنَْ ليَْ
المطلب السادس: نموذج تطبيقي لمنهج ابن أطَّفَيِّش.

بما أن ابن أطفيش من المفسرين المعاصرين وهو صاحب منهج عقيدي مختلف، 
كان هــذا المنهــج لا بــد أن يظهــر في مجالــن رئيســن همــا العقيــدة والفقــه، وســأقدم 

العقيــدة لأهميتهــا، وأختــم بالفقــه الــذي هــو مقصــودي، فأضــرب علــى كلٍ مثــا:
الفرع الأول: نموذج تطبيقي لمنهجه العقيدي.

آيــي النضــر والنظــر مــن ســورة القيامــة والآيات مــن قولــه تعــالى Mبـَـلِ الْنِْسَــانُ 
ــا  ــهِ إِنَّ عَليَْنَ ــلَ بِ ــانكََ لتِعَْجَ ــهِ لسَِ كْ بِ ــرِّ ــرَهُ لَ تحَُ ــى مَعَاذِي ــوْ ألَْقَ ــرَةٌ وَلَ ــهِ بصَِي ــى نفَْسِ عَلَ
ــةَ  ــونَ الْعَاجِلَ ــلْ تحُِبُّ ــهُ كَلَّ بَ ــا بيََانَ ـُـمَّ إِنَّ عَليَْنَ ــهُ ث ــعْ قرُْآنَ ــاهُ فَاتبَِّ ــإِذَا قَرَأنَْ ــهُ فَ ــهُ وَقرُْآنَ جَمْعَ
وَتـَـذَرُونَ الْخِــرَةَ وُجُــوهٌ يوَْمَئِــذٍ ناَضِــرَةٌ إِلَــى رَبِّهَــا ناَظِــرَةLٌ ]القيامــة: 20 - 23[.

ابتــدأ المفســر مباشــرة بتفســر الســورة دون ربــط لهــا بمــا قبلهــا أو مــا بعدهــا مــن 
الســور أو أي شــيء عــن الســورة فقــال: » Mلَ أقُْسِــمُ بِيَــوْمِ الْقِيَامَــةLِ ]القيامــة: 

1[ لا: نافيــة أي لا أقســم بــه عظــم شــأني«))).
ذكر في تفسير الآية اثنا عشر وجهاً:

الوجه الأول: لا نافية: أي لا أقسم بع لعظم شأني فأنا الصادق المصدق.
الوجــه الثــاني: لا نافيــة: أي لا أقســم بــه لوضــوح الأمــر أي ولــو كنــت أقســمت 

لأقســمت بيوم القيامة إعظاما لشــأنه.
الوجــه الثالــث: نافيــة: أي: لا أقســم بيــوم القيامــة الــذي مــن شــانه الإقســام بــه 

قلبــا لإنكارهــم لــه.

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )523/12( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )413/15 وما بعدها( 	(((
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الوجــه الرابــع: »لا« نافيــة لمحــذوف، أي لا ينتفــي البعــث كمــا زعمتــم بــل هــو 
ثابــت أقســم بــه. ورفــض تفســر المغــرة بــن شــعبة وعلقمــة للقيامــة بمطلــق مــوت 

الإنســان مســتدلا بأنــه تواتــر إطــاق يــوم القيامــة ليــوم البعــث.
الوجه الخامس: »لا« زائدة، فهي صِلة للتأكيد تزاد أول الكلام كما تزاد آخره.

واستدل على احتمال زيادتها بالشعر ومنه:
لا وأمك ابنة العامري.

قــال: قيــل: إنمــا تــزاد وســطا وهنــا وســط لأن القــرآن ككلام واحــد، أي: فمــا 
قبــل »لا« مــن كلام الله أيضــا وهــو واحــد وأجــاب: أن القــرآن كلام واحــد في 

تصديــق بعضــه بعضــا وتقييــده ببعــض لا في مثــل هــذا.
واستدل على ذلك بالقرآن الكريم فقال:

 Lٌكْــرُ إنِّـَـكَ لمََجْنـُـون كمــا أجيــب قولــه تعــالى Mوَقَالـُـوا يـَـا أيَّهَُــا الّـَـذِي نـُـزِّلَ عَليَْــهِ الذِّ
ــونLٍ ]القلــم: 2[. ــكَ بِمَجْنُ ــةِ رَبِّ ــتَ بِنِعْمَ ــا أنَْ ]الحجــر: 6[ بقولــه تعــالى Mمَ

الوجــه الســادس: لام الابتــداء وألــف أنا. أي »لأنا أقســم« وذكــر بصيغــة 
التمريــض وقبــل دون أن يعلــق عليهــا.

الوجه السابع: قيل: لام الابتداء أشبعت ودخلت على المضارع.
الوجــه الثامــن: »لا« نفــي للقســم لا جــواب لــه. وعلــق علــى هــذا الاحتمــال 

بقولــه: لا باس بهــذا.
الوجه التاسع: قيل: »لا« نفي للقسم جوابه محذوف تقديره تبعثن.

الوجه العاشــر: قيل: »لا« نفي للقســم جوابه Mأيَحَْسَــبُ الْنِْسَــانLُ ]القيامة: 
3[ ورد هذا الاحتمال بأن جواب القسم لا يكون »بلى«، فهو جواب لغير القسم 
الوجه الحادي عشر: » اللام« في خبر »إن« أي: »إني لا أقسم«، وأشبعت 
بألــف زائــدة. واســتدل لهــذا الاحتمــال بقــراءة قنبــل »لاقســم« بــا إشــباع، وقــد 

ذكــر هــذا الاحتمــال بصيغــة التمريــض »قيــل«.
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الوجــه الثــاني عشــر: »لا« لام قســم دخلــت علــى المضــارع دون أن يؤكــد 
التمريــض »قيــل«. هــذا الاحتمــال بصيغتــه  بالنــون، وذكــر 

أما في بيان معنى النفس اللوامة فقد جاء بسبعة وجوه لتفسيرها 
الوجــه الأول: هــي النفــس المؤمنــة والكافــرة؛ لأن مــن شــأنها أن تأتي بمــا تــام 
عليــه، واســتدل بحديــث عــن رســول الله g في هــذا المعــى وبــن أن فائــدة ذكــر 

اللــوم الزجــر والتنبيــه علــى مــا ســيقع.
الوجه الثاني: نفس المؤمن، حيث تلوم نفسها على تقصيرها وتتمنى زيادة الخير، 

فذكِّرها بما سيحدث الآن حتى تجتهد ولا تزال تلوم نفسها وتنسبها بالتقصير.
الوجه الثالث: نفوس الأخيار التي تلوم الأشرار يوم القيامة.

الوجــه الرابــع: »لا« الأولى: صلــة، و »لا« الثانيــة: نافيــة، أي: أقســم بيــوم 
القيامــة لعظمــه، ولا أقســم بالنفــس اللوامــة لخســتها.

الوجــه الخامــس: هــي النفــس الــي لم تــزل تلــوم نفســها علــى الطاعــة وتجتهــد، 
أي: لا أقســم بهــا لأن الأمــر ظاهــر.

الوجــه الســادس: نفــس آدم الــي لم تــزل تنــدم عــن الأكل مــن الشــجرة الموجــب 
لإخراجــه مــن الجنــة. 

الوجــه الســابع: نفــس الشــقي تلومــه علــى المعصيــة الموجبــة للشــقوة، تقــول: يا 
حســرتي علــى مــا فرطــت.

ثم بين الفرق بين أنواع النفوس: 
اللوامة: وهي التي تندم جدا على فعل المعصية وهي دون الأمَّارة.

الأمارة بالسوء: وهي المبالِغة في المعصية وتوبتها قليلة.
المطمئنة: وهي الراسخة في الخير.

وبين أن كل هذا اصطلاح لأن كل نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.

وفي تفسير قوله تعالى Mبلَِ الْنِْسَانُ عَلىَ نفَْسِهِ بصَِيرَةLٌ ]القيامة: 14[.
فأتى بخمسة وجوه في تفسير »بصيرة« في الآية: 
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الوجه الأول: أي »بصير« والتاء للمبالغة لا للتأنيث.
ومعناهــا: جــوارح الكافــر برهــان علــى نفســه تنطــق بمــا فعــل، وسمــى البرهــان 

بصــرة لأنــه مســبب ولازم عــن الإبصــار.
الوجــه الثــاني: التــاء للتأنيــث، أي: حجــة بصــرة، وإســناد البصــر إلى الحجــة 
مجــاز؛ لأن البصــر صاحبهــا، أو شــبه الإنســان بالحجــة ورمــز إليهــا بلازمهــا وهــي 

الإبصــار.
الوجــه الثالــث: جــوارح الإنســان علــى نفســه بصــرة أي شــاهدة، واســتدل 
ــمْ  ــوْمَ تشَْــهَدُ عَليَْهِــمْ ألَْسِــنَتهُُمْ وَأيَْدِيهِــمْ وَأرَْجُلهُُ لتفســر الآيــة بهــذا بقولــه تعــالى Mيَ

بِمَــا كَانـُـوا يعَْمَلـُـونLَ ]النــور: 24[.
الوجه الرابع: قال: ويجوز أن تكون الآية تجريدا بأن جرد من الإنسان إنسانا آخر.

الوجــه الخامــس: وقيــل: البصــرة ملــكان يكتبــان أعمالــه فــا تجريــد وقولــه علــى 
نفســه خــر بصــرة.

 Lالْخِــرَة وَتـَـذَرُونَ  الْعَاجِلـَـةَ  تحُِبّـُـونَ  بـَـلْ  Mكَلَّ  تعــالى  قولــه  تفســر  وفي 
أوجــه: ســتة  بالآيات  المخاطــب  مــن  توجيــه  ذكــر   ]21  ،20 ]القيامــة: 

الوجــه الأول: وهــو الــذي رجحــه، المخاطــب في »كلا بــل تحبــون العاجلــة« 
الرســول g فهــو ردع لــه عــن العجلــة ولــو في طلــب العلــم وأمــر الديــن لأنهــا إذا 
كانــت علــى حــد غــر لائــق كان الخلــل، إلا أنــه عليــه الســام لا يوصــف بحــب 

الدنيــا ولا بــرك الآخــرة.
وفسر قوله »وَتَذَرُونَ الْخِرةَ« بأنه خطاب لسيدنا محمد أيضاً، فمعناها أن الله 

تعالى لا يسامحك فيم يسامحك فيه غيرك من العجلة لعلو منصبك فلا يعافيك.
وبين أن تحريكه عليه الصلاة والسلام للسانه بالقرآن قبل النهي طاعة لا ذنب 

لأن الأصل قبل الوحي الإباحة، ولم يحرك لسانه عليه السلام به بعد النهي.
الوجه الثاني: لم يدخل g في هذا الخطاب واستدل لهذا الرأي بقراءة جماعة 

» يحبون ويذرون« بالغَيبة، فيكون الخطاب للكفار.
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الوجه الثالث: الخطاب لكل من يصلح.
الوجه الرابع: الخطاب له g ولغيره والمراد غيره.

الوجه الخامس: الخطاب للإنسان في قوله تعالى لا تحرك ما بعده إلى وتذرون 
يقــال لــه: Mاقْــرَأْ كِتاَبـَـكَ كَفَــى بِنَفْسِــكَ الْيَــوْمَ عَليَْــكَ حَسِــيباLً ]الإســراء: 14[ 
فيتلجلــج لســانه للســرعة في القــراءة وللخــوف فيقــال لــه لا تحــرك....الخ، فانــه 
علينــا بالوعــد والحكمــة جمــع أعمالــك وقراءتهــا عليــك فاتبــع قراءتهــا بالإقــرار وعلينــا 

بيــان جزئهــا، فالهــاءات لكتــاب الإنســان 
الوجــه الســادس: الهــاءات ليــوم القيامــة: أي لا تحــرك لســانك بذكــره في شــأن 
وقته ولا في شــأن ما يقع فيه وعلينا بيان أحواله وما عليك إلا أن تســتعد له وما 

يناســبه وتبليــغ الوحــي، ولا يكــن في قلبــك ميــل إلى أن نبينــه وقــد بـلُِّغــت وكفــى.
أمــا في تفســر قولــه تعــالى Mوُجُــوهٌ يوَْمَئِــذٍ ناَضِــرَةٌ إِلـَـى رَبِّهَــا ناَظِــرَةLٌ ]القيامــة: 

 :]23 ،22
ففســر الوجــوه بالمعــى المتبــادر أو الأجســاد، واليــوم هــو يــوم القيامــة إذ بــرق 

البصــر وخســف القمــر.
والناضــرة هــي الحســنة المســفرة المشــرقة المتهللــة الغضــة الطريــة لمــا في القلــب مــن 

الســرور بذلــك اليــوم لأن فيــه فــوز المؤمــن ودمــار الكافــر.
وأمــا » ناظــرة« فنفــى أن تكــون بمعــى النظــر إلى الله تعــالى؛ لأن ذلــك في نظــره 
يلــزم عليــه التحيــز للــذات الإلهيــة، فأولهــا وجعــل معناهــا: منتظــرة ثــواب ربهــا ورحمتــه.

واستدل لذلك من الشعر والقرآن وكلام علي بن أبى طالب.
استدل من الشعر:

وجوهٌ ناظراتٌ يومَ بدرٍ إلى الرحمنِ يأتِْ بالفلاحِ.
وقول » شاعر«: 

كل الخلائقِ ينظرونَ سجالهُ نظرَ الجحيمِ إلى طلوعِ هلالِ.
استدل من القرآن: بقوله تعالى Mفَنَظِرَةٌ إِلىَ مَيْسَرَةLٍ ]البقرة: 280[.
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استدل بقول علي: »على ناظرة تنتظر متى يأذن لهم ربهم في دخول الجنة«.
ومــع تســليمه أن تفســره للنظــر بالانتظــار: تأويــل؛ لأن الأصــل أن يكــون 

النظــر بالعــن قــال مبينــا منهجــه في مثــل هــذه الآيات.
»كل حــذف أو تأويــل ولــو كان خــاف الأصــل مقــدم علــى عدمــه إذا كان 
عدمــه يــؤدي إلى التشــبيه أو نحــوه، والتقديــر والتأويــل همــا المناســبان لقولــه تعــالى 
Mليَْــسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءLٌ ]الشــورى: 11[ المتفــق عليــه ولكونــه لا يتحيــز ولا يتجــه 
ولا يتجســم كمــا هــو المتفــق عليــه ولكــون المتنــزه عــن الحــوادث لا تدركــه الحــوادث 
كمــا هــو المتفــق عليــه ولتنزهــه عــن الحلــول كمــا هــو المتفــق عليــه ولتنزهــه عــن الزمــان 
كمــا هــو المتفــق عليــه وذلــك كلــه بالــذات لا يتخلــف باختــاف الأزمنــة ولتنزهــه 
عــن اللــون والطــول والقصــر والغلظــة والرقــة ورؤيتــه تنقــض هــذه الأصــول كلهــا 

وتثبــت غيبتــه عــن المواضــع الأخــرى والتجــزؤ«.
ورد على الأشاعرة المثبتين للرؤية بإلزامهم أنه إن رئي لزم أن يكون محسوسا.

وادعــى أن الأشــاعرة ومــن أثبــت الرؤيــة » وضعــوا أحاديــث » في إثبــات النظــر 
إلى الله تعــالى، راداً بذلــك مــا ثبــت بأحاديــث في الصحيحــن وغيرهمــا.

ومثــل علــى هــذه الأحاديــث الموضوعــة بحديــث )إن أكــرم أهــل الجنــة علــى الله 
تعــالى مــن ينظــر إليــه صباحــا ومســاءً(، وحديــث )أنــه تعــالى ينظــر إلى أهــل الجنــة 

وينظــرون إليــه ولا يقطعــون نظرهــم حــى يحتجــب عنهــم())).
واســتطرد يــرد علــى أهــل الســنة والجماعــة في إثباتهــم الــكلام النفســي لله تعــالى 

وأن الله اسمعــه موســى وخــصَّ رده بالــرد علــى الغــزالي والأشــعري في ذلــك.
وقــال: ولا ينفــع مدعــي الرؤيــة دعــوى أنهــا ليســت علــى المعتــاد لأن حاصلهــا 

الانكشــاف وهــو منــزه عنــه.
وكلامــه في نفــي رؤيــة الله تعــالى كلام باطــل، فســرى المؤمنــون الله يــوم القيامــة 
رؤيــة حقيقيــة لا كمــا نــرى الأجســام اليــوم، فشــروط الرؤيــة الإلهيــة تختلــف عــن 

لم أجــد الحديثــن في كتــب الســنة مــع ســعة بحــث، ولم أجــد أحــداً اســتدل بهمــا مــن الأشــاعرة  	(((
أصــا خلافــا لمــا زعــم!!!.
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عَنْــكَ  Mفـَكَشَــفْنَا  الغطــاء  ذلــك كشــف  علــى  يــدل  الجســمية،  الرؤيــة  شــروط 
غِطَــاءَكَ فَبَصَــرُكَ الْيَــوْمَ حَدِيــدLٌ ]ق: 22[، وليــس هــذا مقــام النقــاش العقيــدي 

لمســألته، وإنمــا هــي دراســة تحليليــة لمنهجــه.
الفرع الثاني: نموذج تطبيقي في تفسير آيات الأحكام.

L ]البقــرة:  في تفســر قولــه تعــالى Mوَلَ تنَـْكِحُــوا الْمُشْــرِكَاتِ حَتـَّـى يؤُْمِــنَّ
M 221[ بــن دخــول الكتابيــات تحــت تحريمهــا ثم بــن نســخ ذلــك بقولــه تعــالى

وَالْمُحْصَنَــاتُ مِــنَ النِّسَــاءLِ ]النســاء: 24[ وبقيــت الكتابيــات المحــاربات وســائر 
المشــركات علــى التحــريم، ولم يقــل بأنهــا مخصصــة حيــث شــرط للتخصيــص اقــران 
الآيتــن جــريا مــع مذهــب الإباضيــة فقــال: » ولم اقترنــت الآيتــان؟ لقلــت: إن ذلــك 
مــن تخصيــص العــام كمــا شــهر في المذهــب«، ثم بــن رأي الشــافعية بأنــه تخصيــص 

لا نســخ، وقولهــم بجــواز تأخــر دليــل الخصــوص.
ولــك   « بقولــه:  الخــاف  هــذا  مــن  يخــرج  ثالــث  بقــول  يأتي  أن  حــاول  ثم 
بــل المشــركات في الآيــة غــر الكتابيــات«،  أن تقــول: لا نســخ ولا تخصيــص، 
وعلــل ذلــك بأن كثــرا مــن الآيات قابلــت المشــركات بالكتابيــات Mلـَـمْ يـَكُــنِ 
يــنLَ ]البينــة: 1[، ثم نقــل عــن  الّذَِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ أهَْــلِ الْكِتـَـابِ وَالْمُشْــرِكِينَ مُنْفَكِّ
بعــض الإباضيــة جــواز نــكاح الكتابيــات الحربيــات لعمــوم الآيــة، وأنكــره بأنــه ليــس 

بشــيء، ونــص ابــن عبــاس علــى المنــع وهــو الصحيــح))).
ــاَةِ فَاغْسِــلوُا  وفي تفســر قولــه تعــالى Mيَــا أيَّهَُــا الّذَِيــنَ آمَنُــوا إِذَا قمُْتـُـمْ إِلَــى الصَّ
ــنِ  ــى الْكَعْبَيْ ــمْ إِلَ ــكُمْ وَأرَْجُلكَُ ــحُوا بِرُءُوسِ ــقِ وَامْسَ ــى الْمَرَافِ ــمْ إِلَ ــمْ وَأيَْدِيـَكُ وُجُوهَكُ
ــرُوا وَإِنْ كُنْتـُـمْ مَرْضَــى أوَْ عَلـَـى سَــفَرٍ أوَْ جَــاءَ أحََــدٌ مِنـْكُــمْ  وَإِنْ كُنْتـُـمْ جُنبًُــا فَاطّهََّ
ــا فَامْسَــحُوا  بً مُــوا صَعِيــداً طيَِّ مِــنَ الْغَائِــطِ أوَْ لَمَسْــتمُُ النِّسَــاءَ فَلَــمْ تجَِــدُوا مَــاءً فَتيََمَّ
يرُِيــدُ  وَلكَِــنْ  حَــرَجٍ  مِــنْ  عَليَـْكُــمْ  ليَِجْعَــلَ   ُ الّلَ يرُِيــدُ  مَــا  مِنْــهُ  وَأيَْدِيـكُــمْ  بِوُجُوهِكُــمْ 

رَكُــمْ وَليِتُِــمَّ نعِْمَتـَـهُ عَليَـْكُــمْ لعََلكَُّــمْ تشَْــكُرُونLَ ]المائــدة: 6[))). ليِطَُهِّ
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )39-38/2( 	(((

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )478/3 وما بعدها( 	(((
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بــدأ وبــن حتميــة الإرادة للصــاة وشــرطية الطهــارة مــن الحدثــن لهــا، وأنــه لا 
يجــب الوضــوء لــكل صــاة مســتدلا بفعلــه g أنــه جمــع الصلــوات الخمــس بوضــوء 
واحــد قصــدا دون أن يبــن مصــدر الحديــث، ورد علــى الظاهريــة القائلــن بلــزوم 
تجديــد الوضــوء لــكل صــاة بقولــه تعــالى Mأوَْ جَــاءَ أحََــدٌ مِنـْكُــمْ مِــنَ الْغَائِــطِ أوَْ 
مُــواL ]النســاء: 43[ حيــث جعــل الحــدث  لَمَسْــتمُُ النِّسَــاءَ فَلـَـمْ تجَِــدُوا مَــاءً فَتيََمَّ
شــرطا للتيمــم وهــو بــدل الوضــوء فيأخــذ حكمــه، وأن تكــرار الوضــوء لــكل صــاة 
منــدوب وعليــه يحمــل فعــل الأئمــة، ورد علــى مــن ادعــى أن الآيــة علــى ظاهرهــا 
توجــب لــكل صــاة وضــوء، وأنهــا نســخ للتجديــد؛ لأن ســورة المائــدة آخــر مــا نــزل 
مســتدلا بقولــه g )المائــدة مــن آخــر مــا نــزل، فأحلــوا حلالهــا وحرمــوا حرامهــا( ولم 
أجــد هــذا النــص في كتــب الســنة، أمــا حديــث )عمــدا فعلــت( الــذي اســتدل بــه 
علــى أن النــي g صلــى خمــس صلــوات بوضــوء واحــد فهــو في صحيــح ابــن حبــان 
ونصــه عــن ســليمان بــن بريــدة عــن أبيــه قــال صلــى رســول الله g:) الصلــوات 
كلهــا يــوم فتــح مكــة بوضــوء واحــد ومســح علــى خفيــه فقــال لــه عمــر إني رأيتــك 
اليــوم صنعــت شــيئا لم تكــن تصنعــه قبــل اليــوم، قــال: »عمــدا فعلــت يا عمــر())).

ثم اســتدل بمــا في ســنن أبي داود ونســبه لــه ولابــن حبــان والطــري ونصــه الــذي 
ذكــره مخالــف بعــض الشــيء لمــا في أبي داود ولم أجــده في ابــن حبــان.

عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة 
طاهــرا، وغــر طاهــر، عــم ذاك؟ فقــال: حدثتنيــه أسمــاء بنــت زيــد بــن الخطــاب، أن عبــد 
الله بــن حنظلــة بــن أبي عامــر، حدثهــا »أن رســول الله g أمــر بالوضــوء لــكل صــاة، 
طاهــراً وغــر طاهــر، فلمــا شــق ذلــك عليــه، أمــر بالســواك لــكل صــاة«()))، ثم قوى 
هــذا الحديــث علــى حديــث المائــدة أخــر مــا نــزل ونقــل عــن العراقــي أنــه لم يجــده مرفوعــاً.

وصحــح الأرناؤوط اســناده. ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ،  	(((
التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )-354هـ(، صحيح ابن حبان، ترتيب: الأمير علاء الدين 
علــي بــن بلبــان الفارســي )-739 هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: شــعيب الأرناؤوط، 
الناشــر: مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1408 هـــ - 1988 م - محققــا )608/4(

أبــو داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي  	(((
جِسْــتاني )-275هـــ(، ســنن أبي داود، المحقــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة  السِّ

العصريــة، صيــدا - بــروت )12/1(
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ثم اســتدل بالقاعــدة الأصوليــة )الأمــر المجــرد للوجــوب( فــا تقبــل دعــوى أن 
الآيــة فيهــا نــدب لتجديــد الوضــوء لــكل صــاة.

ثم في تفســر قولــه تعــالى )اغســلوا( شَــرحََ حَــدَّ الوجــه مــع وجــوب غســل جــزء 
مــن الــرأس لتحقــق غســل كامــل الوجــه، ثم عــرف الغســل بأنــه إفــراغ المــاء مــع 
الدلــك عنــد الإباضيــة والمالكيــة، وأن الدلــك شــرط، ورد علــى الشــافعية والحنفيــة 
والحنابلــة أنــه ســنة لا شــرط، وذكــر خــاف أبا يوســف في قطــر المــاء عنــد الغســل، 
ونسب أنه جاء الحديث بإشراب العينين الماء لئلا تريا نارا حامية – ولم أجده- 

لا غســلهما؛ لأنــه ضــرر.
وقــال بكفايــة الغســل دون الدلــك لمــا بــن الأصابــع عنــد تفســره لقولــه تعــالى 
Mوَأيَْدِيـَكُــمْ إِلـَـى الْمَرَافِــقLِ معلــا ذلــك بقلــة مــا بينهــن، وحكــم بدخــول المرافــق 
في اليد، ونسب إلى داود وزفر وإلى الجمهور إدخالها، وأن إلى بمعنى مع مستدلا 
تكُِــمLْ ]هــود: 52[ أي وأيديكــم مضافــة إلى  ةً إِلـَـى قوَُّ بقولــه تعــالى Mوَيزَِدْكُــمْ قـُـوَّ
المرافــق بالغســل، وبــن الحكمــة مــن ذكــر المرافــق لجعــل حــد للوضــوء حــى لا نصــل 
في غســل اليــد إلى الإبــط لدخــول العضــد في مســمى اليــد، ولمــا لم تتميــز المرافــق 
حكمنــا بدخولهــا، وقــال: وصــح عنــه g أنــه أدار المــاء علــى مرافقــه، ثم تكلــم عــن 

وجــوب غســل الكفــن وتحريــك الخــاتم لإيصــال المــاء تحتــه.
الــرأس بثــاث أصابــع، ونســب  وحكــم بكفايــة غســل ثــاث شــعرات مــن 
للشــافعي: بعــض شــعرة، ولأبي حنيفــة ربــع الــرأس، ومالــك وأحمــد الــكل احتياطــا، 

ثم ســاق دليــل الحنفيــة في مســح الناصيــة ورد علــى اســتدلالهم بــه.
ثم بــن وجــوب غســل الرجلــن كمــا جــاءت بــه الســنة وعمــل الصحابــة ونســبه 
للجمهــور، وحــدد الغســل )إلى الكعبــن( ثم بــن حكمــة جعلهــا بعــد مســح الــرأس 

إيمــاء لتقليــل المــاء في غســلها بأن يجعــل كالمســح خشــية الإســراف.
ثم حكــم بوجــوب ترتيــب أعضــاء الوضــوء لترتيبهــا في الآيــة، كذلــك يســتفاد 
الترتيــب مــن حــرف الفــاء، وقياســا علــى الســعي لقولــه g )نبــدأ بمــا بــدأ الله بــه( 
قــول  ليــس واجبــا عنــد الإباضيــة –وخالفهــم- وعنــد الحنفيــة، ثم رد  والترتيــب 
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القائلــن بمســح الرجلــن مســتدلا بأثــر عــن عائشــة، وأنــه لم يثبــت عــن أحــد مــن 
الصحابــة وفــق مــا نقلــه عــن عطــاء.

ثم ختــم بدخــول غســل الفــم والأنــف في الغســل ولم يبــن حكمــه، وأنــه لا 
يكفــي أن يوضــئ أحــد أحــدا؛ لأن الوضــوء غــر معقــول المعــى، مثلــه الغســل مــن 

النفــاس والحيــض والجنابــة.
أهم نتائج البحث

توصل الباحث إلى عدد من النتائج أبرزها:
والفقــه والأدب، -11 أطَّفَيـِّـش علامــة بالتفســر  بــن عيســى  يوســف  بــن  محمــد 

إباضــي المذهــب، مجتهــد، كان لــه أثــر بارز في قضيــة بــاده السياســية يــدل علــى 
وطنيــة صحيحــة. 

تفســر تيســر التفســر اختصــار لتفســره هميــان الــزاد ويعتــر المرجــع الأهــم -22
للتفســر عنــد الإباضيــة.

الــدارس للإباضيــة يجدهــم في العقيــدة أقــرب إلى المعتزلــة مــن حيــث منهجهــم -33
الاســتدلالي، وآرائهــم العقيديــة في الصفــات ورؤيــة الله تعــالى... وإن كانــت لهــم 
آراء خاصــة كالحكــم علــى مخالفيهــم أنهــم مــن أهــل القبلــة كفــار غــر مشــركين...

اتهــام الإباضيــة بأنهــم خــوارج يســتحلون دمــاء المســلمين ويكفــرون مرتكــب -44
الكبــرة فيــه ظلــم للإباضيــة مــن وجــوه.

أهمهــا: -55 بميــزات  القــرآن  آيات  تفســر  في  العــام  أطفيــش  ابــن  منهــج  امتــاز 
الترابــط المنطقــي في عــرض المباحــث وتسلســلها، التخصــص وعمــق الطــرح، ظهــور 
شــخصية الباحــث وثقتــه بنفســه، أصالــة الطــرح، طــرح مشــاكل الأمــة المعاصــرة 
ومحاولتــه لحلهــا، الاســتفادة مــن نتــاج الأقدمــن والبنــاء عليهــا والموازنــة بينهــا، أبــدع 
في الإكثــار مــن ذكــر الوجــوه المتنوعــة في تفســر كلمــة أو آيــة مــع ترجيــح قــول 

منهــا، أحــد أهــم مصــادر التفســر البلاغــي البيــاني...
يظهــر منهجــه الفقهــي في تفســره مــن خــال أنــه في كل آيــة فيهــا تطــرق -66

إلى القضــايا الفقهيــة يبــدأ بالراجــح عنــده ثم يذكــر خــاف الفقهــاء كأهــل الســنة 
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وغيرهــم... وأحيــاناً يذكــر اســم المخالفــن كذكــره خــاف أبى حنفيــة والشــافعي.
ظهــر الشــيخ في معالجتــه للقضــايا الفقهيــة وآيات الأحــكام في هــذا التفســر -77

فقيهــاً متبحــراً حــاز أســس الاجتهــاد، وقــد امتــاز منهجــه الفقهــي بميــزات تــدل علــى 
واســع فقــه الرجــل وتعمقــه فيــه.

بالقواعــد -88 اســتدلاله  الأحــكام  آيات  عــرض  في  منهجــه  نقــاط  أبــرز  مــن 
الأصوليــة في توجيــه النصــوص الشــرعية، وكثــرة اســتدلاله بالســنة وأســباب النــزول، 

التابعــن... بآثار  والاســتئناس  الصحابــة،  بآثار  والاســتدلال 
علــى -99 اعتمــاده  التفســر« كثــرة  تفســر »تيســر  علــى  المؤاخــذات  أهــم  مــن 

الإســرائيليات دون تمحيــص، والاســتطرادات الكثــرة، والاســتدلال بالأحاديــث 
الضعيفة وتأويل الأحاديث التي لا تتفق مع منهجه وخاصة في فضائل السور... 

توصيات الباحث
يوصــي الباحــث بأن تــدرس مذاهــب فــرق أهــل الإســام مــن خــال كتبهــم لا 
مــن خــال مــا ســطره مخالفوهــم عنهــم ونســبوه إليهــم، حيــث ســيجد الباحــث خطــأَ 
نســبةَ كثــرٍ مــن الأقــوال إليهــم ممــا ســيضيق فجــوة الخــاف بــن المســلمين اليــوم، 
حــاثا الدراســن أن يتناولــوا تفاســر أخــرى للمعتزلــة والشــيعة والزيديــة... بالــدرس 

والتنقيــب والتمحيــص.
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المراجع والمصادر
الكعــي 	- بــن طرهــوني  الناصــر  بــن عبــد  بــن رزق  أبــو الأرقــم المصــري، محمــد 

الســلمي أبــو الأرقــم المصــري المــدني، التفســر والمفســرون في غــرب أفريقيــا، أصــل 
هــذا الكتــاب: رســالة دكتــوراه، دار ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعــة: الأولى، 6241 هـــ 
ابــن أطَّفَيــِّش، تيســر التفســر، وزارة الــراث القومــي والثقافــة في ســلطنة عمــان، 	-

بتحقيــق الشــيخ ابراهيــم محمــد طــاي، الطبعــة الأولى، 4002م.
ابــن أطَّفَيــِّش، هميــان الــزاد إلى دار المعــاد، الطبعــة الأولى بالمطبعــة الســلطانية في 	-

زنجبــار 4131، وطبعــة وزارة الــراث القومــي والثقافــة في ســلطنة عمــان 1041.
جهــان، عــدوان، الفكــر السياســي عنــد الإباضيــة مــن خــال آراء الشــيخ 	-

عُمــان، 1991م  الضامــري،  بــن أطفيــش، مكتبــة  محمــد 
ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســي القرطــي 	-

الظاهــري )-654هـــ(، مكتبــة الخانجــي – القاهــرة، الفصــل في الملــل والأهــواء 
والنحــل.

ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، 	-
أبــو حــاتم، الدارمــي، البُســي )-453هـــ(، صحيــح ابــن حبــان، ترتيــب: الأمــر 
عــاء الديــن علــي بــن بلبــان الفارســي )-937 هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق 
عليــه: شــعيب الأرناؤوط، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة: الأولى، 8041 

هـــ - 8891 م – محققــا.
أبــو داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد 	-

جِسْــتاني )-572هـــ(، ســنن أبي داود، المحقــق: محمــد محيــي  بــن عمــرو الأزدي السِّ
الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، صيــدا – بــروت.

مِــري أبــو 	- الدمــري، كمــال الديــن، محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي الدَّ
البقــاء الشــافعي )المتــوفى: 808هـــ(، شــرح لاميــة العجــم تحقيــق: الدكتــور جميــل 

عبــد الله عويضــة، طبعــة: 9241هـــ /8002م.
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التفســر والمفســرون، 	- الذهــي )-8931هـــ(،  الســيد حســن  الذهــي، محمــد 
مكتبــة وهبــة، القاهــرة، مصــر. 

الرومــي، أ. د. فهــد بــن عبــد الرحمــن بــن ســليمان الرومــي، اتجاهــات التفســر في 	-
القــرن الرابــع عشــر، طبــع بإذن رئاســة إدارات البحــوث العلميــة والافتــاء والدعــوة 
برقــم 5/159 وتاريــخ 6041/8/5،  الســعودية  العربيــة  المملكــة  والارشــاد في 

الطبعــة: الأولى 7041هـــ- 6891م.
الزركلــي 	- فــارس،  بــن  علــي  بــن  محمــد  بــن  محمــود  بــن  الديــن  خــر  الزركلــي، 

الدمشــقي )-6931هـ(، الأعلام، دار العلم للملايين، الطبعة: الخامســة عشــر، 
أيار/مايــو 2002 م. وأخــذ الزركلــي ترجمتــه مباشــرة مــن مذكــرات الشــيخ إبراهيــم 

أطَّفَيـِّـش ابــن أخــي صاحــب الترجمــة.
ابــن الســكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق )المتــوفى: 442هـــ(، اصــاح 	-

المنطــق، المحقــق: محمــد مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي، الطبعــة: الأولى 3241 
هـ ، 2002 م.

ابــن الســكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق )المتــوفى: 442هـــ(، كتــاب 	-
الألفــاظ، المحقــق: د. فخــر الديــن قبــاوة، مكتبــة لبنــان ناشــرون، الطبعــة: الأولى، 

8991م.
الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكــريم بــن أبى بكــر أحمــد الشهرســتاني 	-

)-845هـــ(، الملــل والنحــل، مؤسســة الحلــي، دون معلومــات طبــع.
الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآملــي، أبــو جعفــر 	-

الطــري )-013هـــ(، تفســر الطــري= جامــع البيــان، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، 
مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 0241هـــ-0002م 

عبــد القاهــر البغــدادي، عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن محمــد بــن عبــد الله البغــدادي 	-
التميمــي الأســفراييني، أبــو منصــور )-924هـــ(، الفــرق بــن الفــرق، دار الآفــاق 

الجديــدة، بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 7791م.
العواجــي، د. غالــب بــن علــي عواجــي، فــرق معاصــرة تنتســب إلى الإســام 	-
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وبيــان موقــف الإســام منهــا، المكتبــة العصريــة الذهبيــة للطباعــة والنشــر والتســويق، 
جــدة، الطبعــة: الرابعــة، 2241هـــ - 1002م. 

الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء )-702هـ(، 	-
معــاني القــرآن المحقــق: أحمــد يوســف النجــاتي، محمــد علــي النجــار، عبــد الفتــاح 

إسماعيــل الشــلبي، دار المصريــة للتأليــف والترجمــة – مصــر، الطبعــة: الأولى.
القرشي، عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي 	-

)-577هـ(، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، مير محمد كتب خانه – كراتشي.
القرطــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي 	-

شمس الدين القرطبي )-176هـ(، تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة: الثانية، 4831هـ - 4691 م


